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الطبعة الأولى 
اخرم /او اه 
ينايبر او ام 

الطبعة الثانية 
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لع رم 
امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام 
على خا ثم النبيين 


من ات ©4» 
اصل#ا_ ينهم 
ترى ما الذى جعلني اختار دراسة هذا الفارس الشاعر 
بالذات ؟ وأهتم بيجمع اخباره وشعره .» من هنا وهناك 2 ف 
شتى مصادر الادب ,2 وكنب التراجم ؟ 
الفضل في ذلك يعود الى رجل ٠."‏ واقليم و٠‏ 
اما الرجل 2 فهو الشاب ا متمتح الواعسي صاحب السمو 
الملمي الامير د فيصل ين فهد » الرئيس العام لرعاية الشباب "0 
والمصه تبدأً في شتاء سنة ١١85‏ 5 عندما تلميت خطايا 


من سمو الأمير ( فيصل بن فهد ) 2 يتضمن الرغبة في القاء 
احاضرة بعنيزة ٠٠‏ وعنيزة كما فو معروق » مدينة كبيرة 
بالمصيم ٠‏ 


لمد (بيت الدعوة ٠٠‏ احساسا مني يواجبي تجاه التوعية 
الثمافية التى يهدف اليها الأمير الشاب ,» الذى وضع تصب 
عينيه ان تكون النوادي الرياضية « اندية ثقافية ايضا تعمل 
فيها الرأس كما تلعب القدم ! 

وكان علي يعد ان استحبث ٠٠‏ ان اختار ا موضوع فاعملت 
الفكر طويلا ٠٠‏ ثم اتجهت الى ان أضع بين ايدي الشباب 


ال 


هناك ٠٠‏ رجلا قدوة من رجال المنطمة ذاتها ٠٠‏ 
وطفمت أبحث ٠٠‏ 

م هدانى الله عز وجل ٠٠‏ الى هذه الشخصية 0 
المثره ٠‏ شخصية « ضرار بين الآزور » ٠٠‏ بكل مافيها من 
مميزات ٠.٠‏ 

فضرار بن الأزور ٠٠‏ صحابي ٠٠‏ وهو فارس مقدام ..٠‏ 
وهو شاعر جيد الشعر ٠٠‏ وهو وفي لاسلامه لم يرتد عنه حينما 
ارتد الناس ٠٠‏ ووفي لاصدقائه ٠٠‏ فقد لازم الصحابي البطل 
القائد خالد بن الوليل ٠٠‏ 

وهو الى كل ذلك ء ينتمي الى قبيلة بني أسد الني قطنت 
منطفة القصيم وما حولها : 

لكل هذه الصفات اخترت ان احد ب الشباب في عنيزة عن 
هذه الشخصية ٠٠١‏ فأاخذت اتتبع اخبارها في بطون الكتب ٠‏ 

وعحبيا كان ه ٠‏ 

فمقد وجدت البحث ٠٠‏ يضعنى امام شخصيات ثلات ٠ ٠‏ ترتيط 
اخبارها بعضها ببعضس ٠٠‏ وتلعب الاسطورة دورا في بعض 
هذه الاخبار ٠٠‏ ذلك ان شخصية ضرار تبلغ حدا من الاثارة 
يصح- معه ان تستغل لصالح المعصص الشعبي ٠٠‏ ومن ثم 
تدخل الاسطورة في بناء هذا القصص ٠٠‏ كما هو الشأن عادة ٠‏ 
حينما تتوفر في الشخصية عناصر الاثارة الاسطورية ٠٠‏ تماما 
كما فعل القصاص بشخصية ( هارون الرشيد ) ٠٠‏ او 
بشخصية ( ابى نواس ) ٠‏ وان كان الأمر فى ( ضرار ) رضىي 
الله عنه مختلا عنه فى ( هارون الرشيد ) او فى ( ابى نواسم 
فمهد كان ( ضرار ) مثيرا بشجاعته وبالتصاقه بشخصية ( خالد 
ابن الوليد ) ٠٠‏ 

كات 


لقد ساقنى البعث فى اخببار ( ضرار ) الى شخصية أخرى 
مثرة هو الشاعر المغضرم ء ( أرطاة بن سهية ) فقد وجدت 
ان ضرارا هو الوالد الحقيقي لهذا الشاعر الذي نسب الى 
أمه ٠٠0‏ ثم ترجم له في كتب التاريخ والأدب على انه ابن 
( زفر بن عبد الله ) ٠٠‏ ولم ينسب الى ابيه الحميمقي (ضرار) 
ثم وجدت في احبار هذا الشاعر الابن آفاقا صالحة للدراسة 
والبحث ٠٠‏ فمضيت اتابع هذه الاخبار الى الحد الذي 
و سعنى ه ٠»‏ 

وساقتنى شخصية ( ضرار ) » رضي الله عنه ء الى شخصسية 
اخرى مششيرة ايضا ٠٠‏ ولكن الشخصية هذه المرة لانثى ٠٠‏ وهي 
شخصية باهرة ٠٠‏ شخصية ( خولة بنت الأزور ) ٠٠‏ اخت 
ضرار ٠٠‏ ولهذه الشخصية ضلع كبير في القصص الاسطوري ٠.٠‏ 
الذى حيك حولها وحول أخيها ( ضرار ) .. 

وهكذا وجدت نفسي امام شخصيات ثلاث , يتوفر كس سر 
الاثارة في كل منها ٠٠‏ ووجدت ان هذه الشخصيات لاتكساد 
تنفصل عن بعصكها البعض ٠٠‏ وبالتالي وجدت نفسي ملزما 
« ادبيا » ان اتحدث عنها كلها ما وسعنى الى ذلك سبيل ٠‏ 

وهكذا وجدت ان محاضرتي ٠‏ أصبحت ثلاث محاضرات .٠‏ 
ثم وجدتنى لا استطيع ان اتحدث الى ال مستمعين في ( عنيزة ) 
عن كل هؤلاء في جلسة واحدة ٠.١‏ فاكتفيت في محاضرتسي 
بالحديث عن الشخصيتين الاوليين ٠٠‏ أعني عن ( ضوار ) ٠٠‏ 
وعن ( ارطأة بن سهية ) ٠٠‏ وارجات الحديث عن الشخصية 
الثالثة » ( خولة بنث الأزور ) ٠٠‏ وحسنا فعلث ٠٠‏ فمسا 
مثت » بعد ان استقصيت أمرها ء ان أدركت ان هذه الشخصية 
لا وجود لها في التاريخ الحقيقي ء او بمعنى آخر فى المصسادر 


نه 


الصحيحة المعتمدة ٠٠‏ فاتحد البعث فيها مسارا١‏ آخر عير مساره 
الاول ثماما ٠٠‏ ولكنه كان على اي حال يحثا ثالثا ٠٠‏ 

ووجدتنى ‏ ايضا ‏ على الأيام » أعيد النظر فيما كتبت عن 
كل من ( ضرار ) ء وابنه ( ارطأة ) ٠‏ واستزيد من المصادر 
والمراجع ٠٠‏ واجمع شعر هدين الشاعرين 2 ما وسعنى جهد 
وسبيل ٠٠‏ حتى استوى البحث فيهما الى بحثين شاملين ٠‏ يصلح 
كل مذهما ان يتبلور 5تايا صغيرا فى هذه « المكتية الصغيرة » 509 
وكذلك الامر في الحديث عن « خولة » ٠‏ 


وكان حريا بي أن أبادر الى نشر هذه البحوتث الثلاته » وهى في 
ظنى مما لم يجر تناوله من قبلء وان إنشرها 
متتايبعهمة ,. لما بينها من اتصال ٠٠٠0‏ ولكتسى 
لم أفعل ٠٠‏ فمد كان في السلسلة كتب اخرى أحق بالتقديم » 
قد حان دورها في النشر ٠٠‏ ولمولفيها على حق لا لهم من مكانة 
رفيعة في ديا الأدب والفكر ٠٠‏ ولتفقس هذه الاسياب سوق 
لا ثاتى البحوت الثلاثة متتابعة ٠٠‏ بيد انه يكقينى هنا ان 


أشير الى ما بينها من ترابط ليأحد المارىء امهتم هذه الحفيمة 
في حسبانه هو »+ 


ولعد وجدب 2 بعد العديث عن كل من (ضرار) ( وأرطأة 
ابن سهية ) +٠٠‏ أن هذا الشاعر الاحير وجد عدذا من الباحثين 
في العراق والكويت 6 يهتمون يأمره »م و يجمعون شعره ب(9* 
ويستعصون اخبار ديوانه ٠٠‏ ثم كان بينى وبين بعض هؤلاء 
مراسلات بغية التعاون في حدمة التراتث العربسي ٠.٠‏ على اني 
احسب انه لم يبقفي ميدان البعتُ عن (ارطاة ) وشعره اله 
الأديية الكو بيه السيدة ) طرنية العثمان ( الني تضصع رساله 

ا 


( ماجسسير ) عن هذه ا|الشخصية ٠٠‏ وانه لمما يسرني حما ء ان 
تكون هذه الشخصية ١الأدبية‏ محل العناية والاهتمام ٠«‏ وان 
تأخذ طريعها الى الذيورع والانتشار ٠٠‏ ومع ذلك » فأني أرجو 
ان أقدم للمراء بحثي المتواضع عنه ٠٠‏ على طريمة القائل:الق 
دلوك بان الدلاء ٠٠‏ 

ولمد دان من ننيحفة امعان النظر فيما كتبت عن الشخصيات 
التلات في المحاضرة ٠‏ واعادة تقليب وجوه البحث والتأامل 
ان تطورب البحوت التثلاثة ٠٠١‏ يل لمد تغرت حتى من حيث 
البناء الاساسي عماا كانت عليه ف اللدء ٠٠‏ وان طلت 
المحاضرة محتفظة بكشيرر من الخطوط العريضة ٠٠‏ وظل المضل 
قائما لذوبه ٠٠‏ اعني, للرجل ٠٠‏ وللاقليم ٠٠‏ وان لزاما علي 
ان أازجي الشكر للاميرر الشاب على ما حمن ٠٠‏ وللمصيم على 
ما اوحي ٠٠‏ وان الححمد لله اولا واحرا ٠٠‏ وصلى الله وسلم 
على صاحب ثلك المدر.سة السامية التي تخرج منها ضرار 
الصحابى الحليل رصي الله عنه وأرضاه ٠٠‏ 


ولا يمو نني ان ازججي السكر الى اولتك الذين تجمعوا في 
نادى ( عنيزة ) من :شيوخ وثشباب » في ليلة باردة ممن ليالى 
السناءم ليستمعوا قْ صيبر الى تلك المحاضرة الطويلة * ولعلى 
بهذا السكر اطلب منههم العفو على ماجشمتهم من عناء ٠‏ 

وابني حان أقدم هندا الكنيب عن ضرار بن الأزور » وشعره 
في سلسلة ( المكتبة العصغيرة ) يسرني ان اذكر . ان هذا مو 
الكسيب الثاني منها النذي يصدر عن صحابسي شاعر ٠٠‏ اما 
الكساب الاولء فهو عبن ( كعب بن مالك ) رضى الله عنه .٠‏ 
ولد كاب.. المحاولة هنناك ايضا ء, للتعريف بالساعر وشعره وأدبه 
وابني لا-.ال الله تعالوق التوفيق للمزيد من هذا الانجاه ,للتعر يف 


ل 


بالسعراء من الصحابة ء الذين لم ينالوا حظا وافرا من البحث 
والدراسة ء وان كابوا قد سعدوا يحل وافر 0 ف صحيتهم 
للرسول العظيم عليه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ 


وبالله التوفيق 
عبد العزيز احمد الرفاعي 


الرياض ١957/5/١1:‏ ه 
ل شا م8 


[ كلمة الطبعة الثانية ] 

كان من نعم الله علي ؛ ان نفدت الطبعة الأولى من هذا 
الكتيب . قبل أن ينفد الحول .. فعقدت العزم على اصدار 
هذه الطبعة الثانية منه , مراعيا فيها تدارك بعض الأخطاء 
المطنفية : اتسمتدر كا تعفن نواطن السهو ,» مضصيفاً بعض 
الزيادات هنا وهناك , مستفيداً ممن نقد أو نبته » شاكراً 
لكل من اسدى في:ذلك يذا +. او شجع او عضد او لاعظ . 
معترفاً مع كل ذلك بالكثر من التقصير » مستعيناً بالله عز وجل 


أولا وأخيراً .© 
عبد العزيز الرفاعي 


الرياض في ١!‏ المحرم ١9/4‏ اه 


من هو صورار ٠٠‏ : 


ابوه مالك بن أوس ٠٠‏ وقد اطلق عليه لقب 
الأروق ١:31.‏ ) وهو امبمتي اسف ‏ 

ولانعلم شيئًا عن تاريخ مولده ٠٠‏ ولكنا نرىفي 
ترجمة حياته . انه كان من بين اعضاء وفد بنى 
أسد فى السنة التاسعة من الهجرة ». الذين وفدوا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ فهو اذن 
يومها من مشاهير رجال بنى أسد . 


كما نقف في ترجمة ( ارطأة بن سهية ) الشاعر 
في الاصابة وهو ابن ضرارء انه ولد قبل البعثشه 
بار بعين سنة » فاذا صح ذلك , فان ضرارا يكو نعند 
الع هيه ران ١د‏ ريسن الل ا عند 
الهجرة حوالى السبعين ٠ ٠‏ وهو في الجاهلية فارس 
معروف »2 له فرس يتمدح يذكره وهو ١‏ المحبشش » 
الذى ورد في شعره بين يدى الرسول عليه الصلاة 
والسلام كما سيأتى ته تفصيله ونعملم من كل 
ذلك انه كان يوم وفادته ونه نتأضح الرجولة 


بك 117 


وضضرار ٠‏ * بكسي الضاد ٠‏ * مثل كتاب .واشتقاق 
هذا الاسم يدل غالبا على المصابره والجلد , لاعلى 
الضسرر ٠٠‏ والايناء ٠٠‏ فانه حين وفادته على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » لم ينكر عليه 
اسمه هذا. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم , 
أن يفير الأسماء التى يكرهها أو ينكرها كما فمل 
مع بنىالر_ثية, الذين وفدوا مع وقد بنى اسد 
انفسهم فقد سماهم بنى الى شدة 0 . 

وكان اسم ضيرار من الاسماء اللألوفه في جزيرة 
العمرب ٠٠‏ ويحمله عدد من الصحابه منهم ضرار بن 
الخطاب بن مرداس ٠٠‏ 

اما الأزور لقب ابيه . فهو اما مأخوذ من يروز 
الزور وهو أعلى المنق ء أو من الازورار وهو 
انحراف في النظس ٠٠‏ بحيث يخيل للرائى ان 
الأزور ينظى اليه » بينما نظره مزواراو متحول 
الى جهة أخرى ٠‏ 

ويكنى ضضيرار . رضى الله عنه ,ء بابى الأزور 


12 عد 


ويقال ان كنيته ابو يلال ٠٠‏ وكنيته الأولى هي 
الأكثش. ظهورا )١( ٠٠‏ 

والاخبار عن ضرار قليلة ضئيلة ٠٠‏ فلا نعلم 
من صفاته الكثر ٠٠‏ ولكن من هذا القليل الذى 
بين ايدينا .» نعرف ان ابرز صفاته كانت الش.جاعة 
والفروسية ٠٠‏ فكل اخبار قتاله كانت تدل على 
الاستبسال. بل على روح فداثية تتفلفل في 

وكشيرا ماتقترن الفروسية بالكرم . وكذلك كان 
سرار ٠٠‏ فقد روي انه حينما اسلم كان يمتلك 
آلف بعيي برعاتها » تركها متنازلا عنها في سبيل 
الله (5) ٠٠‏ وساذك. قصته في ذلك فيما بعد ان 
شاء الله ٠‏ 

والشاعرية احدى صفات ضرار البارزة ٠‏ 
وكان وجيها مقدما في قومه . فها هو يقدم على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ضمن رجال قلائل 
من بنى أسد , هم بلاشك من نخبه القوم » واعيان 
القبيلة ٠٠‏ 


اسلامه : هه 


ويرد اسم ضرار في السيرة النبوية . أول ما يرد 
حينما قدم ضمن وفد بنى أسد الذين وفدوا 
فى اليطة ا لناسبة من اليس 2 + هن ترمو له اللبة 
صلى الله عليه وسلم » لاشهار اسلامهم وطاعتهم ٠‏ 

ويبدو ان ضرارا حينما قدم على رسول الله 
صل الله علية“وسل #'قه اقفرم امنا يبع كه 
من مجرى حيأته ٠٠‏ 

فقد وفد ضضيرار على رسول الله صى الله عليه 
وسلم , بعد ان خكّفوراءه ثروة طائلة . فقد كان 
له آلف يعير برعاتها ٠٠‏ فلما وقف بين يدى رسول 
الاين لمعيه رين ٠‏ جا عل د 
ان يلقي ابياتا نظمها , فاذن له قائلا : هيه : اي 
قل :ققال سه 

خلعت القداح وعزف القيان 

والخمن اشويها هه والثمالا (2) 


وكرى « المحبثر » في غمرة 
وجهدى على المسليين ++ القتالا )) 
وقالة: نخوووانيية 1 لتشعانيييا 
وطرحت أهلك شتى شمالا (2) 
فيارب : لا أغبنن صفقتى 
فقد بعت اهلى ومالى بد الا )8 
فقال له : ما غبنت صفقه سفقتك ياضرار ٠٠‏ وفي 
مايه وسلم . وهي لقحة ( ناقة ) فقد حدث عن 
نفسه قال : أهديت لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم لقحة ٠٠‏ فأمرنى ان احلبها فجهدت حلبها 
فقال : دع داعي اللبن )٠١(‏ 


ملامح من حياته  :‏ 


اذن فقد نشأ ضرار في بلاد بنى أسد . فارسا 
مغواراءذا ثراء ٠٠‏ فقد ملكت كما علمنا ‏ 
آلف بعر يرعاتها ٠٠‏ ولم يكن ليملك مثل هذا 
العدد لو لم يكن باذخ الشراء ٠٠‏ وهو صاحب 
« المحين » ٠٠‏ الفرس الذى يفتخي بها ٠٠‏ والذين 
كا يملكوة :تياد الخزل: فى الندا هديس قليل .+ : 
بله من كان يملك الجياد المعلمة ذات الشهرة ٠٠‏ 
كهذا المحب.ى الذي يتغنى به ضيرار رضى الله عنه 
وقند فكسن القرف: البانح آقاره غيل سراق فى 
جاهليته ٠٠‏ فقد كان لا يمل" صحبة القداح , تعزف 
له القيان . غارقا في اللهو لايكاد يفيق منه ٠ ٠‏ كما 
يحدثنا عن نفسه في ابياته التي القاها بين يدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ء» حين أعلن عزوفه 
عن كل ذلك ء تائبا لله آيبا اللىى هداه ٠‏ * راغشبا 
فيما عند الله من اجر عظيم ٠*٠‏ اشتري الآخرة 
بالدنيا فبارك الرسول عليه هذه الصفقة ٠٠‏ 


بن 16 يه 


ولكن حياة اللهو والترف في جاهلية ضرار لم 
دكن لتشغله عن الطعن والضرب. وكس المحين في 
«معرات الحروب ٠٠‏ فقد كانت الفروسية ديدنه٠ ٠‏ 
.شترك في الفارات التي يشترك فيها قومه ٠٠‏ 
اا للنهب والسلب ٠‏ وامأ لىد العدوان : وامااخذا 
اأئار ٠٠‏ كما حي ا الو ل 1 
ان و 5-6 وكذلك كان ضرار و 2 
١‏ يمأ ٠٠‏ فهذه صفقة تدل على سخائه وهنا نجد 
أي قصة هذه الصفقة احد احتمالين  :‏ 

الاحتمال الاول : ان يكون ضرار قد تنازل عن 
ل ا د 
.حون قد بلغ من الكرم مدآه الأقصى ٠‏ ولكننا 
5 بو الو حا و ار 
الثروة الطائلة ٠‏ 


الإحتمال الثاني : وهو ان يكون ضرار قد 
كلت ورارو كز توةى الكروق» مهانهو ا من« بلده الى 


15 يث 


الله ورسوله ٠٠‏ غير ميال بمصير ثروته ولا 
ماتتعمرض له من نقصان ٠٠‏ واضمحلال وسوء 
رعايه +٠‏ وهذا مايدل عليه سياق القصة ٠٠‏ 
فهاهي « جميلة » زوجته تلومه قائلة ٠ ٠‏ لقد يددتنا 
وشتتنا ٠‏ وطر”حت اهلك شتتى ٠٠‏ مفرقين بعد ان 
كانت تضمهم دار واحدة . وينعمون ينروؤة 
طائلة ٠٠‏ 

فعل .فد التتمال. ركوة راق قد اعض” نهدا 
العمل ٠*٠‏ اي هجرته من يلده. وتركه امواله 
والبعد عن اهله وذوى ق ربياه ورحمه ٠٠‏ صفقة 
طلب فيها وجه الله يرجو ان لايغبن فيها ٠+٠‏ وقد 
طمأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ء بانه قد 
ربح البيع ٠‏ 

فى سناق القصية :انه كين الرسيول ,نميا بخلتك 
ولم يقل السياق », بما وهب . او يقول فترك جميع 
ذلك ٠.‏ 

وهنا الاحتمال عندى هو الأرجح . وهو لايقلل 
من دلالة كرمه ٠٠‏ فالكرم تضحية +٠‏ وقد وجدت 


ا 


.. يمة التضحية لدى ضرار عند تعريضصه شروته 
الاضمحلال أو الضياع أو السرقه أو النهب ٠‏ 
هي سبيل عقيدته ٠٠‏ غير مبال بما تعرض له من 
لوم أو تضريع ٠‏ 

على اننا نجد دلائل أخرى على كرمه ٠ ٠‏ فها هو 
بتندم لقوحا هدية لرسول الله. صلى الله عليه وسلم 
؛لى هاهو عندماأ يحلبها يجهدها اليخر جح اخر قطرة 
البو ب ليق كل: لك لودر نل يد د اليك 
وسلم .» حتى لقد استرعى فعله نظي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فنهاه لكي يدع في الضصرع 
.ايستدر به الحلب ٠٠‏ 

00 20 وما ترك خلفه من 
ال سحن :وا سوال #«رحيية! الوه بصن 
زوجته +٠‏ وهنذاالشتات الجديد الذي دخل الى 
حياة الاسرة مجتمعة الشمل ٠٠‏ كل ذلك وغس ذلك 
هن الشواهد التى سترد في حياة ضيرار » تدلنا على 
انه لم يعد مع اعضاء وقده الذى عاد الى ديار بنى 
اسد. ٠‏ + وذلك بعد اعلان الاسلام والطاعه ٠‏ 


7 0 


وحديث ضرار عن أسرته التلى طرحت أو 
طوحت شتى متفرقة في قوله  :‏ 

وقالت جميلة : شتتنا 

وطرحت أهلك شتى شمالا 

يحضنا على ان نحاول التعرف على هذه الأسرة ما 
و سعنا إلى ذلك »سيبل ++ 

ولكننا لانجد شيئًا عن ذلك الآب الذي أنجب 
ضرارا ٠*٠‏ الا ان اسمه مالك .2 واطلق عليه لقب 
الازور ٠‏ 

ولانعلم الكثير عن اخوة ضيرار » الا ماورد من 
قتعا يولة فى ,قفوم التناح .وال مايق لمن 
ان له اخا يدعى زيد بن الأزور الأسدى » صحابى 
ذكره صاحب « الاصابة » ضمن اسماء صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال انه شهد 
المافة د نوايلن نيوا بس قتافث رةه تقل 
وأورد له من قوله في الحرب : 


بد 17 اك 


هل تأس حيويات عنى مشهدى 
حين اردت الموت ادنى من يدى 
الىى ملاقاة التي | حسسية 

وتعر قف فسن شعن حستز أن شالف الدذكين ان 
٠‏ جميلة » هو اسم زوجته التي تلومه على تبديد 
٠اله»و‏ تشتيت أسر ته 520 

كما نعلم من نص شعري آخي ان ضيرارا أنجب 
ابنه « ارطأة » من امرأة من بنى كلب اسمها 
:سيبه » ثم أخذت وهي حامل من ضرار , فأصبحت 
هي ملك رجل آخض من بني مرة هو « زض. بن عبد 
| ألمه (" فولدت ارطأة على فراشه 5 

ولكن هذا الابن لم يحمل اسم ابيه ضرار , كما 
ام يحمل اسم زفر الذي نشأ في بيته » وانتسب الى 


كد 7 7 


قبيلته من بنى مرة ٠‏ * وانما حمل اسم أمه سهية 
فنسب اليها . واشتهر بذلك . وعرف بارطأة بن 

تقول قصة النصي الشعرى *٠‏ ان ضضيرارا كانت 
له جارية اسمها سهية ٠+‏ صارت الى زضس بن عبد 
الله فجاءت بار طأة على فراشه ٠٠‏ فلما ترعرع 
ارطأة » جاء ضرار الى الحارث بن عوف )١١(‏ 
فقّال له : 

يا حار +٠‏ افكك لى بيني من زفس )١١(‏ 

في بعض ماتطلق من أسرى مضر 
ان اباه ٠٠‏ امرقٌ سوء ان كفن 

فاعطاه الحارث اياه ء قائلا : اتطلق ياينك )١9(‏ : 
فادركه نهشل بن حري بن غطفان )١5(‏ فأنتزعه 
منه ورده الى زفى ٠‏ 


ولقد كان ارطأة نفسه يدرك انه ابن ضرار فهو 


يقول لبعض اولاد زفر : ل 


ب 712 


فاذا خمصتم قلتم : ياعمنا 
واذا بطنتم . قلتثم : ابن الأزور )١68(‏ 

٠‏ هكذا نرى ان ضرارا رضي الله عنه 2 لم يستطع 
ان يضم ابنه اليه ٠٠‏ 

ولم أتبين » خلال اخبار ضضرار ء أو ابنه ارطأة 
يدل على اي اتصال بين الأب واينه ٠٠‏ يل تدل 
اخبار ارطأة على انه أصيح من بعك 2 شديد 
الاتصال بقوم ربيبه اي بنى مرة » ولايعتد نفسهالا 


واحدا منهم ولاينسب إلا اليهم كت 


ضرار في عهد الرسول : - 


لم يؤش عن ضرار من الاحاديث النبوية الا 
حديثان اثنان 2 سبق أن اوردتهما : أحدهماحديث 
مقدمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
واستئذانه في القاء ما أعد من الشعر ٠٠و‏ ثاتيهما 
حديث اللقوح . حيث قال له الرسول عليه الصلاة 
والسلام : دع داعي اللبن )١1(‏ 

لذلك نجد ان اخبار ضرار على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قليلة جدا ء» بل هي نادرة . 

ومع ذلك , فاننا نجد في هذه الأخبار النادرة 
مايدلنا على ان ضرارا قد لازم المدينة مهاجر! اليها 
واه يكنا كان .محل كقة توضو ل :الله عدن اللة علد 
وسلم , يعهد اليه ببعض البعثات التى ينتدب اليها 
مثله من رجال الحرب ٠٠‏ 


فقد ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم الى بيني 
الصيداء (/ا١) ٠٠‏ وبعض بني الدؤّل ٠٠ )١8(‏ 
وعتدما ارتدت بنو أسد في حياأة الرسول عليه 


- 


الصلاة والسلام 2 وادعى طليحة الأسدي النبوة ف 
وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ء ضيرار بن 
الأزور الى عماله على بني أسد , يأمرهم بالقيام 
«لى كل مرتد ء فأنضم المسلمون الى ضرار , و نزلوا 
بواردات )١9(‏ ونزل طليحة ومن معه بسميراء(١٠)‏ 
ذ.ازال المسلمون في نماء والمشر كون في نقصان ء 
«تى هم ضيرار بالمسير الى طليحة فلم يبق الا أخذه 
.مما الا ضربة كان ضير بها بالسيف فنيا عنهء 
فشاعت في الناس , فأتى المسلمون وهم على ذلك . 
بخين موت النبى صلى الله عليه وسلم وقال ناس 
.ن الناس لتلك الضيرية : ان السلاح لايعمل فية٠٠‏ 
وكش جمعه الى حين وفاة الرسول فرجع ضضيرار 
رضي الله عنه الى المدينة ٠٠‏ 

من كل ذلك نعلم ان ضضرارا رضي الله عنه ».كان 
محل ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ينتدبه 
في المهمات التى تليق برجل حرب مثله ٠٠‏ وان 
انتدابه انما يكون لبلاد نجد , وبلاد بني أسد 
خاصة ٠‏ * وان هذه الانتدابات انما تدل على بقاءم 


حب 11 نت 


ضرار في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم, 
مهيئا لمثل هذه المهمات الجليلة ٠٠‏ وانه لم يرجع 
مع وقد بلاده » حينما قدم ذلك الوفد ٠‏ 


كينا تسمحقيفه ان:حيئ انا كان ععسيدق. الا نسحان 
بالرسالة . فلم يتراجع عن اسلامه . ولم يرتد مع 
المن تكسن فن قوري 4ه ولم ينضم الى طليحة الاسدي 
الذى أدعى النبوة في بني أسد ٠‏ واتحاز البه 
جماعة منهم 2 وممن جاورهم من القباقل ٠٠‏ بل 
ظل صامد! على ايمانه متمسكا بعقيدته لم ينحرف 
عنها قيد شعرة ٠‏ 

كما اننا تعلم حصافة ضيرار 2 ويعد نظره .. 
حينما توقف عن القتال ٠ ٠‏ في حر به مع طليحة ٠٠‏ 
فقد آث ان يعود الى المدينة » ليكون في مركز 
تصرف الخليفة ٠‏ 

وفيما عدا خبري انتدابه الى هذه المهمات 
وفيما عدا ماذكرته من حديثيه عن رسول الله 


2 


سلى الله عليه وسلم ٠ ٠‏ لانكاد نعش على شىء من 
الباره . على عهد رسول الله الا ماورد في سيرة 
او هشام ايضا : 

« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فيما 
٠قال‏ ضضرار بن الأزور : ذاك رجل منا يارسول 
الله ٠‏ * قال : ليس منكم و لكنه منا للحلف ٠٠‏ 

على ان هذ" الخير ورد على نحو آخر 2 فقد قال 
سول الله صلى الله عليه وسلم : منا خير فارس في 
با"وسيول الله .زاك هنا + فقال:: حل هين فنا + 

ويبدو ان هذا الخبر الأخير أقرب الى الصحة .2 
أسملة انز ة:.غيك اللةين ححتن. يقتويشن. + :فيو :وان 
انان اسديا ء فان امه هي أميمة بنت عبد المطلب , 
«“أخواله من قريش وذلك عدا الحلف ٠٠‏ 


عه ابد 


في حروب الردة : 


وما ع ال . عله الصلاة 
والسلام الى الرفيق الأعلى , انه نتشرت الردة في 
قبائل العرب »2 وقوى امسر «١‏ طليحة الاسدي ( 0 
اذ عن الكمُو ةم والعفت حرله نتن .ا سيك وطىء 0 
فعقد ابو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اللواء لخاد بن الوليد » ووجهه لحرب 
طللونة القى قلسي اكه 151 )قاذ في نه سار 
الى « مالك بن مويرة («ى بالبعلاح (7) 2 ان أقام 
ل 11 مواق امنيس اس طلليجة مدر ار الب اليا 
ثم عودته الى الاسلام » ثم حسن اسلامه .2 واشترك 

وكما هي تعليمات ابي بكر. اتصرف خالد 
لقتال مالك بن نويرة. وبث سرايهه الى امراء 
بني تميم » فمنهم من أعلن السمع والطاعه . 
والكبن مالك كبيا يفول :ابن "كفني كن :د الدادة 
والنهاية » )١5(‏ ظل" متحرا في أمره , متنحيا عن 


11 ان 


الناس 2 حتى أخذ اسيرا ٠٠‏ 

وهنا يبرز اسم ضرار بن الأزور - في قصة 
سكل ماللعة. انين تواسسنة «٠‏ وهي قصة اختلفت 
رواياتها ٠-٠‏ وليس هذا محل سرد تلك الروايات 
الاسافل فى تسليليسا + ويعسيفا إن نعم أن 
ضرارا قتل مالك بن نويرة بأمس خالد بن 
الوليد (65؟) ٠٠‏ وان تبعة قتله لاتقع على ضضيرار 
فقد نفكن أمس قائد الجيش ٠٠‏ وهو رجل صارم 
من رجال الحرب ٠ )5١(‏ 

و,نخرج من هذه القصة بان ضررارا كان في 
جيش خالد بن الو[يدء بل كان من رجاله المعتمدين 
ورؤساء سراياه ٠٠‏ فقد جاء في بعض روايات 
القصة ٠٠‏ ان خالدا وجهه طليعة للقاء مالك بن 
نويرة (/ا7) ٠٠‏ 

ويبدو ان الصلة بين خالد بن الوإيدء وبين 
ضرار بن الأزور. كانت وثيقة ٠٠‏ أو انها 
توثقت على مدى الأيام ٠+٠‏ فسنرى ضرارا ملازما 
لخالد في حروبه ٠٠‏ لاينفك” عنه ٠٠‏ ونراه محل 


د 1ه 


ثقته في كثير من المهام ٠*٠‏ والقيادات +٠‏ وسأصل 
الى طرف من حديث كل ذلك ان شاء الله - 
وهاهو ضيرار يذهب في جيش خالد الى حرب 
مسلمدةة 85 جين وب سني بلسي الي 
« عقرباء » )١8(‏ وقد قاتل ضرار في موقعة 
اليمامة هذه ٠٠‏ قتال الأيطال . وروى انه قاتل 
قتالا شديدا حتى قطعت ساقاه » فجمل يحبو على 
ركبتيه 2» ويقاتل وتطوه الخيل . حتى غلبه 
ال موت ٠٠ )!١9(‏ ولكني لم اعتمد هذه الرواية 
في وفاته ويكفي الآن دليلا على بطلانها . ان اسم 
ضوان حظل :واودا فى القواوية. المعبيعة ان خين 
مد ا ا يي د 
وؤتكبيا لأسافة ال ماسدف سير" عبا مف 
الذى قتل في اليمامة بعد ان قطعت رجلاه اثما هو 
زيد بن الأزور *» 

ولم ينس ضضيرار 2 في حربيه مع من ارتد من 
قومه بنى أسد . ولاحينما اشترك مع خالد بن 
الوليد في حرب اليمامة في موقعة « عقرياء ٠»‏ 


1ت 


بنى آأسد ٠٠‏ قد ساءني ماصنعتمو 
وليس لقوم حاريوا الله محرم 
واعلم حقا . انكم قد غويتمو 
بنى أسد ٠» ٠‏ فأستأأخروا أو تقدموا 
وقلت لكم : ياآل ثعلبة اعلموا )٠١(‏ 
مصيتم ذوي احلامكم واطعتموا 
ضجيما ٠*٠‏ وامر ابن اللقيطةأشأم )"١١‏ 
وقد بعثوا وفدا الى اهل دومة 
فقبح من وفد ,2 ومن .. يتيكّمم (7”) 
عشية سالت عقرباء وملهم (:1") 


م 7 اعد ضرار بن الازؤر 
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عشية لا تغني الرماح مكانها 
ولا النبل الا المشرفي المصحّمم (4") 
فان تبتغى الكفار . غير منيبة 
جنوب فاني تابع الدين مسلم )١08(‏ 
اقاتل اذ كان القتال غنيمسة 
ولله بالعبد المجاهد أعلم 


في العراق 


ولم تكد تنتهى حروب الردة 2 حتى وجا 
الخليفة الصديق » خالد بن الوليد » رضي الله 
مديها 1ن الحسد اق 2 لتقين دشتو لالساة عه 
تاق 


وفي العراق نجد اسم ضرار رضى الله عنه , 
مقرونا باسم خالد بن الوليد ٠٠‏ مما يوكد تلك 
العلاقة القوية التي تربط بين الرجلين البطلين 

فهاهو خألد بن الوليد يحاصر الحيرة » فيتحصن 
اهلها في قصورهم . فيكون ضيرار اول امراء خالد 


1 جد 


اس الوليد )١1١(‏ يدء! بالقتال . وحينما رأى أهل 
ااديرة قد عمدوا الى رمي المسلمين بالخزف امر 
ونده يأن ير شقوهم بالنبل . فتابعه بقية الامراء 
اتلك 6 

وقد كانت هذه المعركة سنة ١١!‏ من الهجرة 
:هكذ| نرى ضيرارا 2 لابطلا شجاعا فحسب بل 
١.١‏ قائدا.ء بصيرا بالحرب (ا”) ٠‏ 


وحينما سار خالد بن الوليد رضي الله عنه من 
السيرة . وكان ضرار في صحبته . نزل في ارض 
ني صلوبا في مكان يسمى ( بانقيا ) (74) ؛ على 
اعليوض التر ات فقاتلوم لبلة ست "تباج بفلمنا 
أوا انه لا طاقة لهم بحربه صالحوه ء فكتب لهم 
“تاب صلح مورخ سنة ١١‏ من الهجرة ٠ )١9(‏ 

ويبدو ان ضيرارا كعادته ٠٠‏ قد ابلى بلاء 
سنا للم | وانقيا )ارقي قال فى .ذلك تعدا 
وصلتا منه قوله : ل 

أرقت ببانقيا ٠٠‏ ومن يلق مثل ما 

لقيت ببانقيا من الحرب يأرق )5١(‏ 


58ت 


روفي الشام: ‏ 


ومرة أخرى يأمر الصديق ابو يكر » خالد بن 
الوليد بالتوجه من العمراق الى الشام » تعزيزا 
للجيش الاسلامي هناك ٠٠‏ 

وقد كان ضرار بن الأزور 2 رضي الله عنه , 
احد الرجال القلائل من الصحاية الذين تمسك بهم 
خالد بن الوليد رضي الله عنه ء ليصحيوه في 
سيره من العراق الى الشام ٠»‏ بعد ان تمسك المثنى 
ابن حارثه من جانبه »ببقاء فريق من الصحابة في 
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ولأهمية مكان ضرار في الجيش : فقد اضطر 
الممني الى ان يصع أخأه مسعودا في المحل الذى 
شغل عنه )5١(‏ 

وكما كان ضرار قائد! بارزا في العراق » فقد 
كان في الشام ايضا احد الابطال المرموقين الذين 
اعتمد عليهم خالد ين الوليسدء وابو عبيدة عامر 
ابن الجراح . وقد اضطلع بمهام في غاية الأهمية 


1 عند 


فها نحن نراه في موقمة اليرموك اميرا على 
كردوس من تلك الكراديس التى عبأها خالد بن 
الوليد تعبئة جديدة فذة ٠‏ 

وكان في هذه المعركة . احد الرجال الابطال 
الذين بايعوا عكرمة بن ابي جهل على الموت حينما 
نادى خلال المعركة : من يبايع على الموت ؟ ١‏ فبايمه 
الحارث بن هشام . وضضرار بن الأزور في اريعماثة 
من وجوه المسلمين وفرساتهم 2 فقاتلوا قدام 
لامك حالك م بجع اكنعز ابعميفا خر انما .فكوا 
وكان ممن قتل ضيرار . وكان ان استسقى بعضص 
الجرحى فجىء اليهم بشربية ماءء. فلما قر بت 
لاحدهم نظر اليه الآخر .2 فقال ادفعوا اليه . فلما 
دفعت اليه نظر اليه الآخر ء فقال : ادفمها اليه 
فتدافموها كلهم من واحد الىى واحد حتى ماتوا 
جميعا ولم يششربها منهم احد (87) ٠‏ 

وقبيل ان يلتحم جيش المسلمين بجيش الروم 
في معركة اليرموك . نرى ضرارا عضوا في وفد 
من المسلمين الذين قدموا على قائد الرم لمفاوضته 


د 1ه 


وقد وجدوه في سرادقات مفروشة بالديباج 2 
فأبوا ان يدخلوا الى ذلك الديباج » قائلين : اتنا 
لانستحل الحرير. ٠٠‏ فابرز لناء فبرز اليهم 
وتحدث معهم ٠٠‏ ولكن تلك المفاوضة لم تود الى 
النتيجة المنشودة » فنشب القتال ٠ )5"( ٠٠‏ 

ويتردد أسم ضرار في فتح دمشق . كما يقال 
انشاكان عل سسوة كالد ين ال ليدريوم لقن الو 
ببصرى (55) ٠‏ 

ونى افوقفة ( فعل ]29(51) كان هيران بن 
الأزور على خيل المسلمين . وكانت هذه الموقعه 
بالغة الأهمية ٠٠‏ وقد كتب الله للمسلمين فيها 
النصر ٠‏ 


في كل هذه المواقع 2 تتجلى بطولة ضضرار تلك 
البطولة التي تصل حد الاستببسال والاستهانة 
بالموت ٠٠‏ حيث كان في كل مواقمه مثلا عاليا 
للبطولة الرائعة ! 

كما كان مثلا اعلى للايثار في قصة تدافع 
الماء! ٠‏ 


لاله 


وفاته: هه 


توفي ضضيرار في السنة الثالثة عشرة من الهجرة 
كما ذكر ذلك ابن كثير في كتاب «البداية والنهاية» 
فقد أورد اسمه في وفيات اعيان هذه السنة , 
ضمن من استشهد في وقعة اجنادين التي حدثت 
يوم السبت لثلاث من جمادى الأولى ٠٠‏ (1غ) 
وحينما ترجم ابن كثير له قال عنه  :‏ 

و كان من الفرسان المشهورين ,2 والأيطال 
المذكورين :. له مواقف مشهودة 2 وأحوال محمودة» 
ثم أضاف قوله : « ذكر عروة وموسى بن عقبة انه 
من اللبن في الضلرع عند الحلب » (517) 

ويلااحظ أن ذكر اسمه في وقائع الفتحالاسلامي 
في العراق والشام .» ينفى ماقيل عن مقتله يوم 
اليمامة ٠٠‏ 

وقد ذكر ابن حجر في «الاصابة» , الاختلاف في 


5 


وفاته قائلا : واختلف في وفاته ٠‏ فقال الواقدي : 
استشهد باليمامة ٠٠‏ وقال موسى بن عقبة : 
ياجنادين ٠‏ وصححه ابو نعيم - قال ابو عروية 
الحراني : نزل حران ومات بها ٠‏ 

د ويقال شهد ( اليرموك ) .2 وفتح دمشق »2 
ويقال مات بيد مشق ٠٠‏ )2 أها ٠»‏ 

ويؤيد وفاته سنة ثلاث عشرة رواية استشهاده 
ظامئا موثر| غيره بالماء 2-85 

وهناك قول بان له مشهدا ( قيرا ) في حلب ٠‏ 
فقد ذكس صاحب ( تاج العروس ) في مادة 
( ضر ) رواية عن ( النجم الفزي ) (28) ٠‏ 

وفيما يلي نص ماجاء في ( تاج العروس ) : 
( وضرار ككتاب ابن الأزور واسم الآزور مالك 
اين أوس الاسدي , كان بطلا شاعرا له وفادة , 
وهو الذى قتل مالك بن نويرة بامسر خالد بن الوليد 
وابلي يوم اليمامة بلاء عظيما حتى قطعت ساقاه 
فجعل يحبو » ويقاتل وتطوّه الخيل حتى مات قاله 


.ايند 


الواقدي ٠٠‏ وقيل قتل باجنادينء وتصبل توفي 
بالكوفة زمن عمر ,2 وقيل شهد فتح د مشق ثم نزل 
حران له رواية قليلة قلت ومشهده يحلب الآن 
توق :ذ كوه النجم الغزي ) 

ووجدت نصا مضطر با في ( خطط الشام ) 
لمحمد كرد علي ج 1 ص ١67‏ في (مراقد العظماء) 
يقول : « ومقام شريح بن حسنة وخولة وأبي 
وضومار وينت الازور والبدر الغزي والشيخح 
رسلان في باب توما وباب شرقي بدمشق ) ٠‏ ولكن 
مثل هذا النص لايوؤيه بيه عدا عن اضطرابه 
الظاهر ٠‏ 

وهناك قول يانه كان له قبر معروف في اليمامة 
فقد جاء في كتاب « مشاهير علماء نجد » ص 75١‏ 2 
في سياق الحديث عن معتقدات أهل نجد ء قبل 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب », انهم كانوا 
ينتابون قير زيد بن الخطاب .2 يسألونه قضاء 
الحاجات ٠‏ و تفريج الكر بات + وقير| يزعمونه قبس 
ضرار بن الأزور * ولعل المقصود هو قبس زيد بن 


بت 281 عد 


الأزور الذى قيل انه اخو ضرار * 

ويقول ابن عساكر : انه سكن الكوفة . ثم تحول 
الى ( الجزيرة ) ومات بها ٠ ٠‏ ويؤيد سكناه الكوفة 
مايقال من ان أهل الكوفة رووا عنه ٠٠‏ 
العراق عبور المجاهد غير المستقر ء وما لبث ان 
ولم تكن البصرة والكوفة قد خططتا بعد وقد 
الاقوال ٠٠‏ 

ومما جاء في روايات وفاته , انه استشهد يوم 
جسر ابي عبيد في خلافة عمسي ( يراجع ابن 
عساكر )(”) 


6 نشرت مجلة المربي في عام /!ة“' ه , لأحد قراثئها الاستاذ ( جازي 
أحمد ) من ناعور بالاردن معقباً على مقال نشر في العدد 6 من العربي 2 
عن ضرار بن الأزور يقول : انه يرجح أنه استشهد في معمركة اليرموك .2 
ويدل على ذلك ضريحه الكائن في بلدة ضضيرار التى سسمميت باسمه , الواقمة 
شمالي الاردن . عند مصب تهر اللبرموك الى جانب أبي عبيدة وششرحبيل . 

تت 


صرار في كتاب فتوح الشام : - 


الذين يطلعون على كتاب ( فتوح الشام ) سيرون 
ان ضرار ين الأزور . رضي الله عنه . قد تحول 
فيه الى بطل شيه اسطوري ٠ ٠‏ 

ان بطولة ضرار ثابتة حقا لايدنو منها اي شك 
ولكنها في كتاب ( فتوح الشام ) ء» تتجاوز حدودها 
المعمروفة تاريخيا ٠٠‏ 

وكتاب ( فتوح الشام ) معروف شعبيا2 وهو 
( ه0١‏ ه5مم).٠‏ 

والواقدي مؤرخ معروف ينقل عنه ثقاة 
المؤرخين 2. وهو استاذ اين سعد صاحب كتاب 
)) الطبقات » وله مؤلفات معتمدة ٠٠‏ 
الاستاذ «خر الدينالزركلى» عنه في كتابه(الأعلام) 
حينما ترجم له ٠٠‏ 


ف 250 د 


والكتاب ملىء بالقصص التى يدل سردهاء 
واسلوب السرد ذاتهء على انها ووضشغت لتكيون 
حكايات شعبية » او قصصا من قصص الفغازى التي 
تعد للتحميس واثارة الهمم 28 

( وقد جاء فى مقدمة تحقيق كتاب ( المفازى ) 
للوافدى الذى حققه الدكتور ( ماسدن جونس ) 
قوله : 

اها فتوح الشام , وفتوح العراق للوافدى , 
فقد فقدا ولم نعش على أش لهما .. وما يتداوله 
الدامى اليوع بانس نتوج الخام )لو فوح العواق) 
وغيرهما . ليست له , اذ أنهما متأخرة عنه ) ١‏ 

ويقول ( بروكلمان ) في تاريخ الأدب العمربي 
ج 7 ص ١7‏ : « وهناك كتب كثيرة فى الفتوح نسبت 
الى الوافدى 2 وكش انتشارها . وخصوصاً فى أيام 
الحروب الصليبية لبث الشجاعة والحمية فى نفوس 
المجاهدين » . 

اما والأمر كذلك , فانه ينيفي ان نتظى الى 
الكتاب نظرة شك غير يسسر ٠٠‏ واذا استعحرضتا 


حب قش م 


في نظرة خاطفة ٠‏ ما اورده كتاب ( فتوح الشام ) 
من ضرار + رضى الله عنه » نجده يثاير على ذكره 
من اول الكتاب الى آخره ٠‏ * ولا يعرضه لموت او 
استتيهاف .انها يكتفى بأسرهفي أ كش من مرة و على 
نحو متشابه ٠٠‏ وهذا العامل الأول الذى يجعلنا 
نشك في صحة قصص هذا الكتاب » فهو يخالف 
في ذلك الحقائق العاريخية ٠٠‏ الى عوامل أخرى 
كثيرة ٠ ٠‏ 

وهو لا يكتفي بان يجعله ضمن فاتحى العراق 
والشام » أذ تؤيده في ذهابه الى العراق واشتراكه 
ني بعض وقائع الشام 2 كتب التاريح المعحتمدة 
ولكنه يذهب به الى مصر . ويجمل له هناك ادوارا 
هامة في فتحها ٠٠‏ (48) 

ويصف لنا ( فتوح الشام ) ضرار بن الأزور 
بانه نحيف الجسم (2-0) ء وانه يقاتل احيانا عاري 
العست اللامق سر اويل )83 ) 

ولننظر الى هذه الصورة السجعية التى يحكى 
بها كتاب ( فتوح الشام ) موقفا من مواقف ضضيرار 
البطولية : يقول  :‏ 


لزيا 8007 عد 


٠٠ 0,‏ وكان ضرار . والفضل بن العياس : 
وعلي بن عقيل » وعبد الله بن المقداد » وسليمان 
ابن خالد رضي الله عنه على كثيب قريب من الروم 
فلمارأوا الرومء والسيوف بايديهم. وقد 
احاطوا بخالد ركضوا خيولهم , وكان اول من 
ابتدر للحرب ضرار بن الأزور . رضى الله عنه 
وهو ينشد ٠٠‏ 


عليك ربي فشي الأمور المتكل 
اغقر ذنوبي ان دنا منى الأجل 
يأرب وفقني الى خير العمل 
وعنىي امح سيدى كل الزلل 
انا ضرار الفارس القرم البطل 
باعي على الاعداء اضحى المتصل 
أقمع بسيفى الروم حتى يضمحل 
مالى سواك في الأمور من أمل 


« قال الراوي » حدثنا رفاعة بن قيس » قال 
حدثنا حامد بن عياض عن ابيه عن جده » عن نافع 


ع ا كدت 


ابن علقمة الر بعي . قال : كنت في القلب في عسكر 
عمرو يوم وقفه الروم بمرج دهشور ء قال بينما 
نحن نتظن اذ وآينا السسوف هدنت و اخاطت: يخالك 
ابن الوليد . فخرجنا كردوسا من اجاويد الرجال 
من طرف الميمنة وبادرناهم ولحقناهم 2 واذا قد 
سبق من ذكرناء يعننى ضيراراء والجماعة 
المذكورين فكان أول من قدم على الروم ضيرار , 
وهو عريان بسراويله . قابضا على سيفه .» وهو 
يزأر كالأسد . والقوم من وراقه فتبعوه حتى 
وصلوا 2 وضرار امامهم » وهو واثب على جواده 
وثبة الأسد . مسرعا وهو يهن السيف , وهو زاحف 
عل .يو لف 2 .فا قفدت افر اكمية برقال :يها بعالك 
دعني من هذا الشيطان , واقتلنى انت ؛ ولاتدعه 
يقتلني » فانى اتشائمى من طلعته. فقال : هو 
قاتلك لامحالة » هذا مبيد الاقران . هذا قاتل 
وردان . وملك التركمان (!) .ومبيدعبدةالصلبان 
ومن يكمر بالرحمن (27) ء فبينماهم في المحاورة 
واذا بضرار . قد أقيل » وهن سيفهء وصصرخ : 


اد 


ياعدو الله لم ته اي ب ال 
بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثم اراد 
ان يضصربه بسيفه . فصاح به خالد ار 
حتى آمرك يقتله 2» ووصلت اليه اصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . وكل يبادر الى قتله فقال 
لهم خالد : اصيروا! ٠‏ قال : ونظنى يبولص لعنه 
النداان وعدن ب روت جني شان در 
قربوس (07) سرجه ء واقتلعه . وجلد به الارض 
ففشي عليه . فاشار باصيعه , وقال : الامان 
ياخالد ٠‏ فقال له خاك : ياكلب النصرانية لايعطى 
الامان الا لأهل الامان 2. انت رجل اردت ان تمكر 
والله خير الماكرين ٠‏ فلما سمع ضرار ذلك لم 
يمهله دون ان ضريه بالسيف على عاتقه لآ نهر م 
فاطلع السيف يلمع من عاتقه الآيسر 2 فسقط عدو 
الله يخور في دمه , وعجل الله بروحه الى النار 
ويئس القرار »**+٠‏ (5ه) 

وأحسب ان مثل هذا النص غني عن التعليق 
فلعله قد أجتمع فيه أكثشر عدا ضير قضيضن- الآدت 


ا 


الشع. .. من سجعء وشير تنقصه الأصالة , 
وتصويس تقليدي للبطولة : ( ضضعربه بالسيف على 
عاتقه الايمن فاطلع السيف يلمع من عاتقه 
الأيسن **) 

0 ينبغي ان 0 » فشر فض 
التاريخية ثم ينطلق منها محلقا. متزيد| ** 
بطله المفضل « ضيرار » متعدد الجواتب -* فهو 
بطل في الحيلة . كما هو بطل في الميدان ٠٠‏ فهو 
اخياتها يثفين عسل قائده ( خالد ) يمكيدة 
للعدو (06) . 

ففى حصن الرستق مثلا كان ضرار أول مندخل 
فى تلك السنادوق الحى. انيف عمسيل الحضد 
كأنها ودائع2 هي في حقيقة امرهااتما 
اؤقغت زهالة ابعلالا عق طنان .خووان + 


1 ند 


على انه ليس بمستنكر على ضرار رضي الله عئه 
ا ا 
من ترجمته » تصيرفه الحكيم في موقعة ( القصر 
الابيض )»2 حكهها أو صى الرماة ان يقصدوا 
أصحاب القنابل الخرفية ٠٠‏ 

ود ماتخو القاء ) بعيدااتي لقرير 
بطولة ضرار ٠‏ فهو حينما جعله أسيرا في انطاكية 
يعراضه لغضب الروم »؛ حتى تنهال عليه سيوف 
البطارقة والححّاب .. ويحسن أن أورد النص 
هناء فقد قال لهم البترك : « قطّعوه يسيوفكم 
وامحوا أثره . فتنزلوا عليه بالسيوف وضربوه 
ضريات شديدة . وكانت عدة تلك الضريات مائكة 
واربع عشرة ضضيرية » الا انها غير قاتلة لما يريده 
الله من لطفه الخفي في حياته ونجاته » ٠‏ 

فلنتصور اصابة ضرار بماهة واربع عششيرة 
ضربة سيف ثم لايموت ٠٠‏ 


وضرار ( رضي الله عنه ) في ( فتوح الشام ) 


ا ل كك 


ما أجمعت عليه السيرة والتراجم ٠‏ 5 

كل ذلك ٠٠‏ وغس ذلك .2 يسقط عندى اخبار 
في ترجمته عند الحدود التي أوردها ثقاة 
المؤرخين ٠‏ 

كما اسقط عتدى . كل ماورد في هذا الكتاب 
من شعر معزو الى ضرار * * وان فيما ذكرته 

لمصادر الموثوقة عن يطولة ضرار . لفناء +٠‏ كل 

٠ غناء‎ 


شبهات 


وأود قبل ان أفرغ من الكلام عن سيرة ضرار 
اين الآزور ان أقف وقفات يسيرة حول يعض 
الشبهات التى وردت في سيرته ٠‏ لعلى ان أصل 
فيها" ال العقائق العاصعة: : 

ويأتى في مقدمة هذه الشبهات مقتل «مالك بن 
تويرة » - * وما أثير حوله من أقاويل وروايات ٠-٠‏ 
بيد ان أهم ما يرد به على هذه الشيهة بالنسبة 
لموقف ضرار رضي الله عنه » هو انه انما قتل 
فالك) ية توحيو ة: يان :قا كدة مخالت«ين: الو لين + 

فموقف ضيرار هنا واضح لامراء فيه - 

والشبهة الثانية » وهي قصة المراة الجميلة التى 
سبيت من ينى أسد , فحازها ضيرار لنفسه . 

ويلقعن. القصة وزواتهيا ( الع الافناية ) 
رن ال 

ق“كووف اليعاريانى بتاريعه من طيق: اب 
الميارك عن كهمس عن هارون بن الأصم .قال : جاء 


ا 


كتاب عمر وقد توفي ضضيرار ٠‏ فقال : خالد : ما 
كان الله تيعو كر زان + 

وكاة :ضاحب الأهدا ب قن درك ته أوروة ف 
مبتورة 2 او انهاورد نهاية قصة قبل ان يقصها 
من بدايتها فماد يقول : « واخرجه يعقوب بن 
سفيان مطولا من هذا الوجه . فقال : كان خالد 
بعث ضرارا في سرية فاغاروا على حي من بنى 
أسد فأخذوا امراة جميلة 2. فسأل ضرار اصحابه 
ان يهبوها له » ففعلوا فوطتها . ثم ندم » فذكر ذلك 
هالد فقال : قد عليكبتها لك . فقال : لا .. حتى 
تكتب الى عمر ٠‏ فكتب الى عمر , فكتب : ارضخه 
بالجاوة + تماد الكدان. وقد داف > فعال كال دنا 
كان الله ليغزي ضيرارا -" » 


والقصة هنا تروى من طريقين : طريق اليخاري 
ولكنها وردت في تاريخه لا في صحيحه ٠٠‏ وائنما 
تعلو رواية البخاري في الصحيح . حيث ارتضى 
المسلمون ما أورده في صحيحهةه ٠٠٠‏ اما 
ما جاء في ( التاريخ ) فالامر فيه مختلف -. 


د 07ت 


على انه مع ذلك : فان من المهمان نعرف ان اليخاري 
نفسه عكّق على هذه الرواية قائلا : وهذا يقال 
انه وهم انما هو ضضيرار بن الخطاب (#«) 

يذكصر هذا التعليق ٠٠‏ 

كنا اومن المسمع ان فنوك: ان البساوق :+ ال يكن 
ظلا على الموضوع , بان القصة تتعلق بالمر أةالجميلة 
ولكن هد أ الظل لا يرقي مراقى الثيوزت + واإذن 
فالقصة عندنا من ناحية رواية البخاري 2 وبحسب 
هذا النص وحده غامضة ٠٠‏ ثم ان اليخاري نفسه 
اورد أن هناك وهماء وان المقصود هو ضبرار ين 
الخطاب ٠*٠‏ وهذا عنصر جديد يبعد الشبهة عن 


علد ص 8" المسم الثاني من العزء الثاني من التاريسخ الكبير 
للبخارى ٠‏ 


012 ايك 


ضرار بن الأزورء وان كان لايلصقها ايضاء 
بطبيعة الحال . بضيرار بن الخطاب *٠‏ وان بعضص 
وقائع حياة الرجلين لتتداخل ٠*‏ لتشابههما 
تسى ا سدم + :3 انكر اكويمدا الى حسورت 
البمامة: ++ فل ان افعو ان ميد هوق القسنة ال 
ضرار بن الأآزور على النحو الذي جاء في الرواية 
الثانية يقتضى ايض وقفة تأمل بين تاريخ وقعة 
ضرار في بنى أسد » وبين تاريخ تولى عمس الخلافة 
وذلك يلزمنا بان تفترض ان ندامة ضيرار على 
دخوله بالمرآة انما تأخرت الى ان تولى عمر الخلافة 
بينما مما نرجح من تاريخ استشهاد ضرار أنه 
انما كان في وقعة النرموك ٠»‏ وهي الوقعة التى 
تلقى فيها خالد نبا وفاة ابي بكر 2 وتولية عمر 
وعزله هو عن قيادة الجيش ٠‏ كما هو في اشهسر 
الروايات . فاذا افترضنا ان ضيرارا انما استشهد 
في موقعة تالية , وان الخلافة كانت لعمر ايان 
ذلك ٠٠‏ فما دخل خالد في الموضوع ليكتب فيه ٠٠‏ 
وقد أصبح معزولا عن القيادة ٠٠؟‏ 


602 


على اية حال فان في الرواية لبسا وغموضا 
واضطراباءوهي بوصفها هذا لا تسوغ لنا تشويه 
سيرة ضرار بهذه الشبهة ٠٠‏ كيف اذا أخذنا في 
الحسبان 2 ان ضرارا من بنى أسد ,ء وان المىأة 
الى وه ذكن ها 'فن. القنمنة من قومية: **-وااثه لبن 
من المعقول ان يسقط صلة قرايته ورحمه بيرجال 
قبيلته ٠٠‏ والموقف لا يتعارض هنا مع ايمانه بالله 
ورسوله ٠٠‏ 


على ان المفروض أن ندامته تأتى بعد شعوره 
بالذنب مباشرة 2 عقب الواقعة نفسها 2 وفي عهد 
ابن يكن الاق ههكن عون 5ه 


على أنه كان بودى ان أرجسع الى مصدر |الحضن 


7 يقول صاحب «الاملام» في ترجمة يعمقوب بن سفيان بن جوان الفارسى 
النسوى . ابو يوسف . من كيار حفاظ الحديث . من اهل ( فسسا) 
بايران » عاش بعيدا عن وطنه في طلب الحديث ,. نعو ثلاثين سنة , 

روى عن أكثر من ألما شيخ 2 وتوفي بالبصرة له ( التار يسح 
الكببري ) و ( المشيخة ) توفي الال ه ١هلم‏ م » 


81ت 


تاريخه ليسس بين ايديناأاًء حتى تفحص 
الرقاية اردق باو ا لوا 1 ل 
الأمر +٠‏ فاحتمال سقوط شىء من الروايةالثانية 
وارد ما دام قد سقط من الرواية الأولى » ماعلق 
به اليخاري عليها ٠٠‏ 

على انه ينبغى ان نأخذ في الحسبان , ان قصة 
ضرار , والمىرأة الجميلة » تشيه الىى حد يعيد ,2 
قصة خالد بن الوليد مع زوجة مالك بن نويرة ٠‏ 
وهي القصة المعروفة تاريخيا.ء فقد أسر مالك 
بجماعة من فونه ح بوكرو ا وان بداليدن :ولا صملر 
خالد لنفسه امراة مالك . ام تميمالبنة 
المنهال . وكانت جميلة » الأمن الذى أغضب عمس 
حقاء. ولكنه لم يكن ايامها الخليفة . بل كان الأمر 
لابى. يكر 6. الذي تجاوز عن خطأخالد . وانما 
غضب عمر , لان هنالك شبهة اسلاممالك وجماعته 
اما اذا انتفت شبهة الاسلام . فقد انتفى الخطأ ٠٠‏ 
سواء اكانت القصة تروى عن خالد , او عن ضيرار 
الاما تمارفت عليه العرب من كره الاشتفغال 


ب 07 ل 


بالنساء في الحرب ٠٠‏ 

وان تشابه القصتين 2 يجعلنا نرجح انها انما 
هي في واقعها قصة واحدة ٠.٠‏ هي قصة خالد 2 
وان انتقالها الى ضرار ٠‏ انما هو لبس وقع فيه 
الرواة ,. او النساخ ٠٠‏ اما ماروى من ان خالدأ 
نفسه قال حينما تلقى أمر عسر بانه ما كان الله 
ليخزي ضرارا ء. فانى ارجح ان هذا القول انما 
قيل في مناسبة أخرى هي التى اتطرق اليها فيما 
يلى 2» وهي الشبهة الثالثة ٠‏ 

والشبهة الثالثة : ويرويها صاحب «الاصاية» 
بصيغة (يقال)  :‏ « ويقال انه ممن شرب الخمر مع 
ابي جندب . فكتب فيهم ابو عبيدة بن الجراح الى 
عمس ٠‏ فكتب اليه : 'دعهم فسائلهم . فان قالوا : 
انها حلال ٠٠‏ فاقتلهم وان زعموا انها حرام 
فاجلدهم .»م 

ولكنا نجد صاحب«الاصاية» نفسه يروىالقصة 
في رواب الكتى )عل اندو اح *8.ولكن تسم 
النص تماما اذكره كاملا في ترجماته لكنية 


00 كك 


)) ابو الأزور ع« قال : 


(ابو الأزور ) ضرار ين الخطاب ٠٠‏ تقدم 

(ابو الأزور ) ضرار بن الأزور تقدم 

(ابو الأزور ) الاحمري ٠‏ » ذكره أين مندة , 
واخرج من طريق ابراهيم بن اسماعيل بن ابي 
حبيبة عن عمس بن ابي سفيان عن ابيه عن ابي 
الأزور الاحمري », انه أتى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال : عمرة في رمضان تعدل حجة . 

( ابو الأزور ) آخضر +٠‏ خلطه ابو عمس يالذي 
قبله » والصواب التفرقة ٠*٠‏ قال عبد الرزاق في 
مصنفه . عن ابن جريج » اخبرت أن ابأ عبيدة 
ا ل 0 
جندل بن سهيل » وضضيرار ين الخطاب , وايا 
الأزور . وهم من اصحاب النبى صلى الله عليه 
اله وملد قن كبوا الخمن + :لقال جو دل 
( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
نيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات) 
الآيات ٠+‏ فكتب ابو عبيدة الى عمس يخبره بان ايا 


تت 505ب 


جندل خصمنى بهذه الآيات 2 فكتب عم اليه : 
الذى زين لابي جندل الخطيئة .2 زين له الخصومة 
فأحددهم ٠‏ فال ابو الأزور : ان كنتم تحدونا 
فدعونا نلقى العدو غدا ٠٠‏ فان قتلنا فذاك , وان 
رجعنا اليكم فحدونا . فلموا العدو فاستشهد ابو 
الأزور .» وحد الآخران ٠‏ ودليل التفرقة ان 
الأحمري تأخر حتى روى عنه ابو سفيان الثقفى 
وابو سفيان لم يدرك خلافة عمر ) ٠‏ 

وملاحظاتى على النص : 

اولا ‏ انه في الرواية الأولى » التي وردت في 
ترجمة ضيرار , قال ويقال انه ممن شرب الخمر 
مغ ابي جندب ٠‏ أي ان الشبهة موجهة الى ضمرار . 
بصيغة ( يقال ) ٠‏ 

ثانيا ‏ انه قال « ابو جندب » وليس في القصة 
ابو جندب » وانما هو ابو جندل ٠‏ وريما كان في 
الأمر تصحيف ٠‏ 

ثالثا ‏ في النص الثاني عدد من عرف يكنية 
ابى الأزور . من الصحابة , فكانوا اريعة . ضضيرار 


ريت 


ابن الخطاب»وضرار بن الأآزور»وابو الأزور 
الأحمري ,2 وابو الأزور ( آخر ) وهذا الذى وردت 
القصة في حقه . ومعنى ذلك انه ليس احد الثلاثة 
الأول ٠٠‏ وبذلك يكون قد اخرج ضرار بن الأزور 
من الشبهة ٠٠‏ والا لذكر القصة حين ايراد كنيته 

رابعا ‏ انه ذكر اسم ضيرار بن الخطاب » ممن 
فوع التقمرة + .يييما .هذا الصحا بي استشهسي فى 
دفر 5ه ابدام + 

خامسا ‏ ان صاحب الاصابة نفسه ذكر فى 
اترجمة أبى جندل فى باب الكنى أنه أيضاً استشهد 
باليمامة وهو ابن ثمان وثلاثين سنة .» ذكر ذلك 
غير واحد من المؤّرخين ٠*٠‏ 

فاذا كان الأمر كذلك . وهو يطل القضية 
وصاحب الجدال فيها .» فقد تصدع ينيان هذه 
القصة ٠‏ 

وفيما يبدو ان هناك عملية خلط كبيرة بين 
الاشخاص الذين حمئوا اسم ضيرار » او كنييسة 
(ابو الآزور ٠٠)‏ ولذلك يصعب جدا ء ان تلصق 


القة 


تهمة شرب الخمس يصحابي جليل + مع وجود كا 
هذه الملايسات ٠٠‏ فاذا أضفنا الى ذلك كله ء ار 
ضرارا رضي الله عنه يوم وفادته صرح بين يد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 بتوبته » وتر! 
اعمال الجاهلية بما في ذلك تعاطى الخمى. 
وانه صلكى الله عليه وسلم باأرك عليه 
الصفقة +٠‏ وطمأنه يذدلك ” وهذا|ا فيه معني 
البشري والقيول ٠٠‏ والدعاء له بالخس ٠٠‏ وا 
دعاء كدعاء الرسول ! 
عاد عاد © 

واذا ذهبنا تلتمس القصة عند غي اين حبس 
صاحب ( الاصاية ) » وجدنا الطبري ‏ وهو شيع 
المؤرخين ‏ يورد في تاريخه قصة اولكك النفن م 
المسلمين الدين نامو[ الف الو فكقيه فيه :انب 
عسيدة ضاس نين الب اع قا ننه القتو ب والتناء ١‏ 
عمس بن الخطاب ء وذلك في ص 95 من الجز. 
الرابع , في مستهل احداث سنة ثمان عشيرة م 
الهجرة . وذكر انهم تأولوا قوله تعالى : « فهل انتم 
منتهون » ثم اعترفوا بخطأهم واقروا بتحريم 

الال 


٠ الخمرة‎ 


وأهم مايدفع التهمة عن ضيرار بن الأزور ء هو انه 
استشهد سنة ثلاث عششيرة وليس في سنة ثماني 
عشرة ٠٠‏ على انه حتى على افتراض ان وفاته 
كانت متأخرة عن سنة ثلاث عشرة ٠٠‏ فان فحص 
روايات الطبري التي وردت في هذه القصة 2 
وهي روايات ثلاث ٠»‏ يبين ان اثنتينمنها »ورد فيهما 
ذكر ضرار غير معزو لابيه ٠٠‏ بحيث لا يعرف اي 
ضرار هو المقصود؟ ٠٠‏ وكما لايخفي فان هناك 
أكش من واحد ممن حمل اسم ضرار , او كنية 
(ابو الأزور ) وان هناك خلطا غير يسير بينهم ٠‏ 

صحيح انه قد يقال هناء. ان ضضيرار بن الخطاب 
استشهد في اليمامة 2 ولكن يظل الالتباس قائكما 
فيمن يحمل كنية « ابي الأزور » ٠‏ وهم ثلاثة غير 
ضرار ابن الخطاب ٠٠‏ 

واذا كان ضرار بن الآزور حقا ء هو الاشهن ,2 
وان اسمه المجرد اذا اطلق يكفى للدلالة على انه 
المقصود ٠‏ * الا انه لاينيفى ان ننسى ان السياق 


ا 


مدان نان اكدنوة عن ا تل | اسان سفن 
فيه التحديد والتعيين ٠‏ فان صح ان يطلق اسمه 
المجرد في مجال الفخر لما هو معروف من محامده 
فانه لايصح في مجال الشبهة التي تنال من مكانة 
صحابي جليل ٠٠‏ 

اما الرواية الثالثة التي اوردها الطبري , فقد 
صرح فيها باسم ضرار بن الأآزور +٠‏ وان اولئك 
النفر قد طلبوا الشهادة في القتال . فاستشهد منهم 
ضرار بن الآأزور ٠٠‏ وبذلك نجا من الحد الذى 
أمن يه عم ٠٠‏ 

وهذه ان صحت . رغم كل الملابسات التى 
تحيط بالموضوع ٠٠‏ قانه يصح هنا 
ان يقال ماقاله خاكب بن الوليد : ما كان الله 
ليغزى ضيرارا ٠ ٠‏ فان هذه القولة يهنا السياق أليق 
واحرى وبذلك يكون الاستبسال في القتال .ثم نيل 
الشهادة . ختاما رائعا لقصة حياة يطل ! .2 وهو 
ختام يغسل الذنوب ٠٠‏ ويكفرها !«*٠‏ 


تند 


[ الهوامش ] 


)١(‏ في ترجمته بالاصابة : ضرار بن الازور 2 مالك بن أوس بن خزيمة 
أن رببة ابن مالك بن كطلبة تن دوكان ين سد بن حزينة: الأهدي - 
وفي « الاستيعاب » ضيرار بن الأزور بن مرداس بن حبيب بن عمرو بن 
كثير بن عمرو بن شيبان الأسدي ٠‏ ولكنه اورد القول الآخض كما في 
الاصابة وكما ترى قان هتاك اختلافا كبير!ا بين القولين ٠‏ 

وآأورد صاحب « اسد الفابة » نص النسب في الاصابة . الا ان خزيمة 
وردت لديه جذيمة في قوله : مالك بن أوس بن جذيمة وكذلك في طبقات 
هليفنة بن الخياط ٠‏ 

ويلاحفظل ان صاحب الاستيماب خلط بين نسبه ونسب ضيبرار بن الخطاب 

مع ان هذا الاخير قرشى كما ان بمض وقائع من حياة الصحابيين تختلطل 
بوقائع الاخر ٠‏ فان الذي قتل منهما في اليمامة انما هو ضرار بنالخطاب 
وليس ضيرار ين الازور او هو زيد بن الازور الاسدى اخو ضرار فيما يقال 


«١ )١(‏ البداية والنهاية » جح 5 ص 38 ء والرثية الحمق كما هو في 


(5) « اسد الفابة » ترجمته ٠‏ 

(4) « الاصابة » ترجمته ٠‏ 

(4) الثمالة : ماتبقى في قرارة الكاس ٠‏ يقصد انه كان يشرب الخمرة 
فلا يبقى على الثمالة . دلالة على شففه بها. حتى هداه الله الى 


3( 0 المحير « أسسم فشر سه 3 قال في القاموس المحيط 2 كمعظم فر س 
ضرار بن الأزور ٠٠‏ ومن أكل البراغيث جلده قبقي فيه حبر ٠‏ 
والفمرة : الشدة 2 أي في اشتداد المعركة ٠‏ 


10ت 


(48) يقصد انه باع اهله وماله في سبيل الله . وهو يدهمو الله ان 
لا يغبن في هذه الصفقة اي البيعة والحديث في الاصابة ( ترجمة 
ضرار) وقد فصل رواته ٠‏ 


(9) تهذيب ابن عساكل ترجمة ضرار ٠‏ 


الأماية. (اترجية ران )وهس وواية: التموي + يقي اسل الى 
النبي صلى الله عليه وسلم بلقوح , والناقة اللقوح هي الحلوب 
وكذلك اللقحة بكسر اللام ٠‏ وممنى دح داعي اللبن : اي اتركمايستدر 
الخلسن: 


)١١(‏ الاغاني ترجمة ارطأة بن سهبة 
(؟١١)‏ في رواية « الاصابة » ترجمة ارطأة : اطلق بدلا من « أفكك ٠6‏ 
)١(‏ اي ان الحارث كان مقتنما بان ارطأة انما هو ابن ضرار ٠‏ 


)١4(‏ في رواية « الاصابة »ترجمة ارطأة بن سهية ‏ نقلا عن المرزباني 
قوله : فلما مات رس 2 وشب ارطأة 4 جاء ضرأر بن الأزور الى 


الحارث فقّال 
يا حار ٠٠‏ اطلق لى بني من زفي كبعض من تطلق من أسرى مضر 
أعرفه مني كمرقان القمسير ان اباه شيخ شقر ان كقاسر 


فدفمه الحارث لضرار فأردفه قبلغ أقرم ( افرم ) بن عقصان عم ابي 
زفر 2 فلحقه . فقال لضرار . ألقه والا انتضيتكما بالسيف فاألقاه ٠‏ 
فما صار ارطأة يمرف الا بارطأة بن سهية ٠‏ ومعنى شقصلر اي كذب 
ان كفر ٠‏ أن جحبد ٠‏ والجزء الذي نقل عنه صاحب الاصابة من 
معجم الشعراء للمرزياني مفقود مع الأسف وما طبع من الكتاب ليس به 
ترجمة ارطأة ولاضبرار ٠»‏ 


11 به 


)01 اي : اذا مسكم الجوع التمستم منى العون بدعوى القرابة , 
واذا شبعتم تبراتم من تلك القرابة , لانني ابن الأزور ٠‏ يعني اباء 
ضضيرار بن الأزور ٠‏ 

)11) يقول خليفة بن خياءل ص 0" روى عنه ( اي ضضيرار ) أهل الكوفة*٠‏ 

190) في تاريخ الطبري : ع " ص 14١‏ : وبعث ( يعتي رسول اللدصلى 
عليه وسلم ) ضرار بن الأزور الاسدي الى عوف الزرقاني من بيني 
العبيد 4 وين لخدام بج كنبا هاه حي مسيم قبائل النرب تعس رضنا 
كحالة 2. بطن من أسد بن خزيمة ٠‏ 


المرب »م٠‏ 


)١14(‏ يقول « محمد بن بليهد » في صحيح الاخبار عنواردات ج ١‏ صس 
57 الطبعة ااثانية ١79417‏ ه ان واأردات تقع في ثلاثة مواضضع , الأول 
قريب نفى في جهته الشمالية الشرقية . والثاني جببال سمس قريب 
سميراء معروفة بهذا الاسم الى الأنٌ ٠‏ وهي في بني أسد 2,2 واطإآثالث 
هضبات تقع عن وادي رنية شمالا في بلاد عقيل بن عامر ٠٠‏ ولاشكان 
الموقع الثاني هو المقصود ٠‏ ويراجع ايضا كتاب « المجاز بين اليمامة 
والحجاز ©* -للاستاذ عبن. اللة بن خيس صن ١6‏ 


» سميراء : قرب واردات في بني أسد . وتعرف اليوم باسم «ه سميرة‎ )٠١( 
٠ تراجع مادتها في ممجم البلدان‎ 

)١١(‏ تكلم عنها صاحب صحيح الاخبار ج "! ص 6" الطبعة الثانيية 
وذكر اختلاف أصحاب المعاجم في تحديدها , وهل هي في بلاد طليء او في 
بلاد بنى أآسد , وقال ان الصحيح انها في بلاد بنى أسد , ولاتيعيد 
عن سسميراء . وانه قد نسى اسمها اليوم » ولكن هناك واديا بين 
جبال سميراء وجبل رمان يقال له «ه بزاخ » لاشك أن بزاخة فيه أور 
قريبة منه ٠٠‏ وبراخة : بضم الباء 


و 10ت 


(7؟1) بطاح : بضم الباء وبالحاء المهملة , ويقال بطاح ايضا بكمسير 
الباء ٠‏ ذكصر هذا الموضمع ابن بليهد في صحيح الاخبار ج " صل ١١7‏ 
( الطبعة الثانية ) , واستمرض بعض ما قاله أصسحاب المعاجم عنها 
ثم قال : « واد باق بهذا الاسم الى هذا العهد بين الرسيس والرس 

يصب في وادي الرمة ٠٠‏ 


تميم ٠.‏ 
(14) ج 15 ص !لم 


(4؟) « البداية والنهاية » خ 16 ص !الا 2 ويصرح| متمم بن نوهرة 
اخو مالك في بعض شمره . بان ضرارا هو قاتل اخيه مالك 2 وذلك 
في قوله في رثاء اخيه : 
نعم القتيل اذا الرياح تناوهت 
فوق الكنيف . قتيلك ابن الأازور 
ويراجع « خزانة الأدب » للبغدادي ج ”! ص ”7 


(11) لمزيد من الاطلاع على قصة مقتل « مالك بن نويرة » وما قاله 


فيها أخوه متمم من الشمر 2 راجع البداية والنهاية ج 6 ص '7لالآ , 
وخزانة الادب جح ”7 ص 75 . معجم البلدان مادة « البطاح » وكتاب 
خالد بن الواليد البطل الفاتح لابي زيد شلبى 2 فقد عهقد فصلا 
خاصا لهذه القصة وأحسن فيها الدفاع عن خالب بن الوليد ٠‏ 

(11) معجم البلدان : مادة البطاح , وفي رواية « خزانة الأدب » ان 
خالد أ ,. اعطى مالكا الامان لكنه تجاه امر ابي بكري , الذي بلفه 
تحدى مالك ,2 وما قاله من شمر .2 أمسر بقتله 2 وخبره انه سيقتله ,2 
فقدمه للقتل فتهيب الناس قتله . وتحرج المهاجرون 2 ثم قتله ضرار - 
ويروى صاحب « خزانة الأدب » القصة عن رسالة لابي رياش أحمد 


ف :146 ند 


بن ابي هاشم القيسي 2 تضم قصة قتل خاكد بن الوليد لمالك بن 
نويرة ( تراجع خزانة الأدب ترجمة متمم بن نويرة ) ٠‏ 


اليه « عقرباء » موضصع قريب من الرياض , لايزال ممروفا بهذا الاسم 
مصور الرياض ووادي حنيفة ص 19" من كتاب « المجاز بين اليمامة 
والحجاز » للاستاذ عبد الله ين خميس ٠‏ 

(49؟) الاستيماب ترجمة ضرار بن الأزور ٠‏ 

(0) آل ثملبة : ثملبة الحلاف بن دودان بن أسد ٠‏ 

)١(‏ ضجيم : هو طلحة بن خويلد الأسدي , الذي ادعى النبوة اما ابن 
اللقيطة فالمقصود به عيينة بن حصن « خزانة الادب » ج ا ص ٠ "4١‏ 

25 المراد بدومة : دومة الجندل»٠‏ المرجع السابق ٠‏ ودومة الجندل تمرف 

() سبق التعريف بعقرباء . وآما ملهم فموضيع قريب من عقرباء 
ايضا وهو ممروف كذلك بهذا الاسم حتى اليوم ٠‏ 


(0؟) في 0 خرانة الأدب فاعلموا محل ل مسلم »و الاخينر من مم سم 
البلدان . وفيه في البيت الذي بعده : 
اجاهد اذ كان الجهاد ٠٠‏ الخ ٠‏ 


(1”) يقول « ابو زيد شلبى » في كتابه « خاكد بن الوليد البملل 
الفاتح » ص ١!"‏ .: كان ضرار مقدما عتد خالد بن الوليد 2 مك 
امرائه الممتمدين . وكان يعتمد عليه في إلثفور ٠‏ 


وقد جاء في تاريخ الطبري جح © ص ٠ ١7‏ تعداد امراء الشفور 


14ل 


لدى خاد بن الوليد رضى الله عنه 2 وكان ضرار بن الأزور من 
بينهم ٠‏ وكذلك يراجع ابن الاثير ص وار طبعة دار صادر ١84802‏ ه/ 
0 و 


(3137) يقول ( ياقوت الحموي ) في ( معجم البلدان ) مادة ( دين عبد 
المسسيح ) : « ٠٠‏ هذا الدير بظاهر الحيرة بموضع يقال له : 
( الجرعة ) . وعبد المسيح هو الذي لقي خالدب بن الوليد رضى الله 
عنه لما غزن! الحيرة .2 وقاتل الفرس 2 فرموه من حصوتهم الثلاقة . 
حخصون أل بقيلة ٠‏ بالخزف المدور .2 وكان يخر جح قدام الخيل ٠‏ فتفسل 
منه . فقال ( ضرار بن الأزور ) : هذا من كيدهم » 
اما الطبري فيصف حصار القصر الابيض في مشارف الحيرة جح © صن 
١‏ فيقول : د فكان ضرار بن الأازور محاصرا للقصى الابيض وفيسه 
( ضرار بن الأزور ) ٠٠‏ قفاصبحوا وهم مششسرئون فقدعاهم إلى احطدى 
ثلاث 2 فاختاروا المنابدة وتنادوا : عليكم الخزنازيف ٠‏ وهي المداحى 
من الخزف ٠‏ 

)4 يقول ) ياقوت الحموي ( في ) ممجم البلدان ( في مادة لي بانقييا) 
كنس الترة. :د اقاعية: من تاقفن «الكوفة: ع قم يناك قطي حول مدل 

(79) نص كتاب الصلح في ( معجم البلدان ) مادة ( بانقيا ) 

(40) البيت في ( معجم البلدان ) مادة ( بانقيا ) ٠‏ 

67 الطبري ج © ص‎ )4١( 

(0؛) اليداية والنهاية جَ لاا ص ١١‏ و ١١‏ 


2 


(غ56) تهذيب ابن عساكر ج لا ص ١‏ ترجمة ضيرار ٠‏ 
(0غ) فحل : بكسر الفاءه وسكون الحاء . موضيع بالفور في الاردن ٠‏ 
(45) ص #7 ج لا ٠‏ ويذهب ابن جرين. الطيري في تاريخه الجزء الرابع 
ص 4 ( طبعة دار الممارف بمصر ) الى ان ( ضضيرار بن الأزور ) استشهد 
سنة ثمان عشرة . في عام الرمادة ٠‏ 
ويلاحظ ان ابن كثير . ذكره بين من استششهد في ( اليرموك ) فقد 
بايع عكرمة بن ابي جهل على الموت , وقاتل حتى قتل . وكان احد 
الذين أشثروا زملاءهم بالماء وهم أحوج مايكونون اليله 2 في سكرأت 
الموت . حتى ماتوا جميمهم ظمأى ٠‏ ص ١١‏ و١١‏ منج لاا امن 
( البداية والنهاية ) كما يلاحظ ان ابن كثير يذهب الى ان وقمة 
(اليرموك ) كانت في سنة ١‏ من الهجرة ٠‏ 
وفي قصة ايثار ضرار زملاءه بالماءه . معنى رائع مما يتمتع به من خلق 
رفيع يصل حد الايثار في لحظة هى اشد لحظات الممر حرجا ٠٠‏ رهي 
منزلة لا يصل اليها الا الاقلون ٠٠‏ ! 


(7غ) البداية والنهاية ص 55" /ا والمقصود بعروة : عروة بن الز بير 
وسبق الكلام عن حديث ابقاء اللين في الضرع ٠‏ 


(44) النجم الفزي . هو محمد بن محمد نجم الدين الفزي المتوفىي سنة 
(١‏ ه ١١6١‏ م , وممظم مؤلفاته مخطوطة ٠‏ 

(59) من ص 5١5‏ الى آخر الكتاب ( الجزء الثاني ) ٠‏ 

١ ج‎ 1١ ص‎ )0( 

((0) ص 5ه ج ١‏ وص 7١8‏ ج! 

(0) يلاحظ هذا السجع الذي يروى على لسان خالد ٠‏ 

(01) قربوس : بفتحتين : جممه قرابيس ٠‏ حنو السرج اي قسسله 
المقوس المرتفع من قدام المقمد ومن مؤخره وهما قربوسان ٠‏ 

(29) ص لا«ا!ا 7787 من ج ”7 

(0542) ص 56 ج ١‏ 


0ت 


ضرار شاعرا 


قلت في مستهل الحديث عن ضرار بن الأزور 
انه كان شخصية مثيرة , لتمتعه بمميزات كثيرة ٠٠‏ 
لا يتمتع بها الا البطل ٠*‏ فهو ليس شجاعا فحسب 
بل انه يصل حد الاستبسال ٠٠‏ في شجاعته ٠٠‏ 
وهو فارس معلم . واحد اصحاب الغخيل المشهورة ٠‏ 
انه فأرس « المحش »2 وهو كريم يصل في كرمه 
حد السخاء والتضحية ٠٠‏ فهو يضحي بماله كله 
ليهاجر الى الله ورسوله ٠‏ ولايبالى عن مصير 
هذا المال الكثير ٠٠‏ وهو يحلب الناقة اللقوح , 
فيجهدها . ليخغرج آخر قطرة من حليبها ٠٠‏ ثم 

كانت كلك .يعطق لاله فى الشاهلية »لها بجا 
باركها الرسول . وان يظل بالمدينة 2 وان يثق به 
الرسول الكريم فيبعثه في مهام كبيرة ٠٠‏ ويدفعه 


كك 


ذلك الى أن يستبسل فى حروبه وان كانت ضد قومه 
بني أسد ٠٠‏ فقد كان ايمانه أقوى من عاطفته 
القبلية أو القومية +٠‏ وهو يظل عل ايمانه 
الععيق + :يعن:«ان افتعن الناسن: .بين انتقال الوسول 
صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى ٠٠‏ 

وهو من الوفاء على درجة عليا ٠٠‏ فقد وفى 
لخليفة رسول الله ابى بكر ء ووفي لصحبته 
لخالد بن الوليد رضي الله عنه , فظل الى جواره , 
يتمسك كل منهما يصاحيه ٠٠‏ 

وهو يبلغ قمة الايثار في موقعة يوم اليرموك 
منال فيعرض عليه الماء أصحايه ,. فيوٌش به غيره ٠‏ 
ياللايثار العظيم ! 

وكانت بعض هذه الخلال لاكلها 2 كافية لان 
تضفى على شخصيته صفات البطولة ٠٠‏ 

ولكنه ضم اليها جميعما ٠٠‏ هذه الشاعرية 
الاصيلة التي تتسم بالقوة حينا . وبالرقة حينا ٠٠‏ 


1 نت 


والتى تنبع من اعماق نفسه ء لا افتعال فيها 
ولاتكلف ٠٠‏ فقد كان حقا شاعرا مطبوعا » تماما 
كما قال عنه ابن عبد البسى » عندما ترجم له في 
كتاب ( الاستيعاب فى معرفقة الأصحاب ) © فقد 
قال : « كان فارسا شجاعا . شاعرا مطبوعا » ٠‏ 


بيد ان النصوص القليلة بل النادرة .2 التى 
وقفت عليها في كتب التراجم والأدب , لاتفسح 
تعال القن كنسي| الويف ,مسن مدا تصن قير ار 
الشاعرية ٠٠‏ ولكنها من جانب آخر تعتير. كافية 
لنستشف منها الملامح الفنية في شمس ضرار . 
ولعل ابرز هذه الملامح تلك السلاسة التي يصدر 
عنها 2 واختيار الألفاظ السهلة السائفة . والقافية 
المريحة . والوزن المطرب +٠‏ كما يتجى ذلك كله 
في قصيدته بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام 
التى مطلعها : 

خلعت القداح وعزف القيان 

والخمسر اثس بها والثمالا ٠6م‏ 
ونحن نجد هذه الخصائص الكبرى في شعره 


خط 1ت 


حتى في المواقف الحماسية . مثل قصيدته يوم 
عقر باء 

فهو في موقفه من تقريع قومه بني أسد , 
يحتفظ الى جانب نيرته القوية العالية » بسهولة 
اللفظ وانسيابه الموسيقى  :‏ 


بنى أسد ٠‏ * قد ساءنى ماصنعتمو 
وليس لقوم حاربوا الله محرم 

بار لجا ساراس ةن سور سيد 
متحركة ٠٠‏ فان قومه ( قد نهبوا صدقاتهم ) ٠٠‏ 
وهو تعبير مبتكر يجب ان نقف عنده متأملين ٠‏ * اذ 
لم يقل منعتموا او قطعتموا . ولكنه صورهم في 
موضع الناهبين المعتدين +٠‏ وان كانوا لم ينهبوا 
أموال الفس حقا ٠*٠‏ اتما نهيوا حدود الله حينما 
منعوا زكاة اموالهم لترد على الفقراء والمساكين ٠-٠‏ 

ومثل هذه الصورة نجد في قوله : ( سالت 
عقّرباء وملهم ) ٠٠‏ ولنتصور كيف سال الواديان 
الما لون انه :| 

اما قوله  :‏ 


ع 17/8 ننم 


عشية لا تفني الرماح مكانها ٠٠‏ 
ولا النبل ٠٠‏ الا المشرفي المصمم 
فقد استوقفت هذه الصورة . وتركيبها النحاة 
واوردوها في شواهد النحو . واهتموا باعراب 
البيت وشرحه ٠٠‏ كما ساقهم ذلك احيانا الى 
الاهتمام بشخصية ضرار ٠٠‏ وخلاصة مايقال في 
شوم البيت الذى يبدو واضحاء ان ذلك المساء 
الدموي لا تأخذ فيه الرماح ولا النبل امكنتها 
المعتادة لانها لاتجدى غناء ٠٠‏ وانمالا يشفي الا 
السيوف القوية الباترة القاطعة ٠.٠‏ 
ولمن شاء الوقوف على اختلاف الآراء في اعراب 
هذا البيت وما قاله عنه النحاة ان يرجع الى 
خزانة الأدب ص 797 1 
ولم يخل شعر ( ضرار ) من الحكمة كما في 
قوله : 
تفكروا ٠٠‏ هل بفى ممن مضى احد 
الا احاط به من بغيه الغير 
ول العاول إن عتمي اقدن.. ران بين 'الارور 
رضي الله عنه ,. لاجمعه 2 بحيث ازعم انه لم يند 


كت 


غنى فنه شىء © كسلا »> واتممنا غايية 
جهدي . ان اجمع ماوقفت عليه من 
نصوص شعره ٠‏ خلال تتبعى لترجمة حياته هنا 
وهناك, على انتى . مع ذلك , لم أوفي جهدا 
استطيعه . للبحث عن شوارد شعره . كلما وجدت 
الى ذلك ملتمسا يسعنى الوصول اليه ٠٠‏ 

وقد يكون في صنيعى المتواضع هذا ء مايحفز 
الباحثين المتخصصين لمزيد من البحث والاستقصاء 
عسى ان يتكامل هذا العمل .او يشرف على 
التكامل ٠٠‏ 


فكوا هذا ادن | نهنا فى سرض 
الشعرية » وصحة عزوها ٠٠‏ 

ولا اعلتقى الحفاع. ال إن اذك يمن ضيه يميا 
قلته من قبل,» عن اسقاطى جميع اشعار ضضيرار 
التى وردت في كتاب (فتوح الشام) لاننى لا اعتبر 
هنا الكتاب تاريخا »2 وانما هو قصص تمتزجج فيه 
الحقائق بالكثير من الخيال ٠٠‏ 


اعم سا 


دصوص من سعره 


الى عامر 


عن القصد اذ يممت تهلان حائر )١(‏ 
تجنبتهم يعدو بك الورد بعدما 
قذفتهم في البحر والبعر زاخر (؟) 
واسلمت عبد الله , ما عرفتهم 
ونجاك وثاب الجرائثيم ضامر )١(‏ 
قذفتهم في الموت » ثم خذلتهم [ش 
فلا وألت نفس عليها تحاذر (4) 


ص 05 من حماسة البعترى ط "! يروث /ام١‏ ه 
5517 م 


60 القرزل : بضم القاف والزاى شسكون الراء اللثيم ١‏ (لسان العرب) 
وثهلان جبل عظيم أسود في عالية نجد ,2 معروف بهذا الاسم حتى اليوم 
( صحيح الاخبار ) ج ١‏ ص ٠١”‏ ل " وهو الذى يذكره الفرزدق في 


اناق لوقه + 

أن الذي سمك السماء و لنا بيتا دعائمه أعن واطسول 
بيتا زرارة محتب يفنانه ومجاشع وابى الفوارس نهشل 
فادقع بكنك ان اردت بناءنا تهلان ذا الهضبات هل يتحتلحل ؟ 


(؟) الورد : الفرس 
(') وثاب الجراثيم ضامر : كناية عن الفرس 
(4) وألت : نجت والموئل : المنجى قال تعالى : ولن يجدوا من دونه موثلا ٠‏ 


39م 


الظلم البادى 
رآيت رجالا يظلمون تسترا 
برسي جا اا انق 
وان خفنت لد افيد الجفون الجواسيا )١(‏ 


مل ١‏ ييبروت 
/ا4 ه 1951م 


)١(‏ الشرس : السيىء الخلق : الجواسى : القاسية الجامدة اي اذا خاف 
اغضى وسكت ٠٠‏ واذا لم يغف يدا شرسا طامحا سيء الخلق ٠‏ 


- 66 


عاقية البغي 
ان الأمور قد امضاهاأ الاله لكم 
فلا يزيلنكم بفي ولا يطر 
الا احاط به من بفيه الغير 
النصس من حماسة البحتري : ص ١١82‏ 


صل ”7 ييروت 
اماه 7!ا5ؤام 


ب 4882 ه 


بنى أسد 

بني أسد قد ساءني ما صنعتم 
وليس لموم حاربوا الله محرم 

واعلم حما انكم قد غويتم 
بني أسد ء فاستاخروا او تقدموا 

نهيتكم ان تنهبوا صدقا كم 
وقلت لكم : ياآل ثعلبة اعلموا )١(‏ 

عصيتم ذوي احلامكم واطعتم 
ضجيما , وامر ابن اللقيطة اشام (؟) 

وقد بعثوا وفدا الى أهل دومة 
فقبح من وقد ومن يتيمم (") 

ولو سئلت عنا جنوب لخبرت 
عشية سالت عقرباء وملهم (4) 


)١(‏ ال ثملبة : ثملبة الحلاف بن دودان بن أسيد 
(؟) ضجيم : هو طليحة بن خويللد : وكان ارتد وأدهى النبوة ثم 
اسلم وروحسين اسبلامه ٠‏ 

وابن اللقيطة : هو عيين بن حصصن ( خزانة الأدب ص 74١‏ ج ” ٠‏ 
(9) المراد بدومة : دومة الجندل ( المرجع السايق ) ٠‏ 
09 ني خرإنة الآدب 2 سألت مكان سكثلت , وعقرباء وملهم موضمان 


بنجد يحتفظان باسميهما حتى الان : وفي ممجم البلدان اورد من 
هذه الابيات خمسة .2 هذا اولها 


1/81 "عند 


عشية لاتغني الرماح مكانها 
ولا النيل الا المشرفي المصمثّم )١(‏ 
فان تبتفى الكفار غير منيبة 
جنوب فانى تابع الدين مسلم 
اقاتل 2 ان كان القتال غنيمة 
ولله بالعيد المجاهد أعلم م 


(1): 7الشرق :+ الشيق» + الممنتم- + كشن المتم الأوق + 


(؟) في خزانة الادب « فاعلموا » محل « مسلم » 2 والاخير من ممجلم 
الأدباء . رفيه : اجاهد اذ كان الجهاد ٠٠‏ الخ . 


- واس 


التويبة 
او 
حلعت المداح 


خلعت القداح وعزف القيان 

والخمر تعللة وانتهالا 
كس ف المحيسش في غمسس 5 

وجهدي على المسلمين القتالا 
وقالت جميلة دلق تمتها 

وطرحت أهلك شتى شمالا 
فيارب لا اغينن صفقتي 

فقد بعت أهلى ومالى بدالا )١(‏ 


)١(‏ الى هنا رواية الاصابة في ترجمته ٠٠‏ ويلاحظ ان الرواية في 
البيت الثاني في شطره الثاني تقول «وجهدي على المشسسركين القتالا» 
٠٠‏ اي ان كلمة ( المشركين ) اتت محل كلمة المسلمين 2 وليس مسن 
المعقول ان يتوب ضضيرار عن قتال المشركين 2 واتما هو في موتف 
الاعتذار والاستففار عن ذنوبه الماضمية ٠‏ 
كين إزاءيزوائية” النيق العالث هزه( تبدركتا”) والسيحباق: يتف 
بددتنا ٠‏ 


8ق - 


في بانميا 
أرقت ببانقيا ومن يلق مثلما 


لقيت بيانقيا من الحرب يأرق )١(‏ 


)1غ( هجتم البلدان : ماأدة بانقيا * 


جك 5ت 


ونحن منعنا ٠٠‏ 


ونحن منعنا كل منبت تلعمة 

مق الناين لامها ها مشاود! 
من السير والسعراء والحزن واللا 

وكن مخنات لنا ومصادرا )١(‏ 


)١(‏ المخنات : الساحات ٠‏ عن ممعجم البلدان , ونص البيتين منه في 
مادة الصسراء ك 


2 


ارادت حجان 


ارادت حجان : والسفاهة كاسمها 
كذبتم وبيت الله » حتى نرى لكم 
حميراء وكسترى والنجاشي أعيدا 
وحتى تميطوا ثهمدا من مكانه 
وحتى تزيلوا ‏ بعد ثهلان ‏ صنددا )١(‏ 


٠ النص في معجم البلدان مادة صنندد‎ )١( 
ولعل المقصود بحجان بن فقمس : بطئ هن بلي أسد ء‎ 
ثهمد يقول عله ابن‎ ٠ وعقل بمعنى دفع الدية أو الفداء‎ 
بليهد في صحيح الاخبار انه يمرف اليوم به« حيه الردامي »2 وقد‎ 
جاء في مطلع معلقة طرنة « لخولة اطلال يبرقة ثهمسد »ه وثهلان‎ 
وصندد بالكسر قم‎ ٠٠ جبل في عالية نجد لايزال محتفظا باسمه‎ 
٠ السكون مع تكرار الدال جيل بتهامة‎ 


1 تب 


14 ها 
١‏ الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر طبعة 106 (١١‏ ه 
ب لا-.ة( م" المطيعة الشرقية 7 
 "'‏ الاستيعاب فومعرفة الاصحاب ‏ لابن عبد السر 
“ا أسد الغاية ٠‏ لابن الاثير ( ترجمة ضرار ) 


- طبقات خليفة بن خياط ٠‏ الطبعة الاولى يغداد 
لالم ه 7 19517 م مطبعة العاني ٠‏ 


البداية والنهاية لابن كثير ٠‏ ن 4لالاه مطبعة السعادة 
كات القاموسن اتحيطك + 
7 ل الاغاني ‏ لابي فرج الاصفهاني 
م تاريخ الطبري » طبعة دار المعارق بمصى ٠‏ 


4 معجم قبائل العرب ء عمر رضا كحاله ٠‏ ط دار العلم 
للملاين بيروت سنة ١١84‏ ه ١95/8‏ م 


٠ صحيح الاخبار لابن بليهد‎ ٠ 
المجان بين اليمامة والعجان  عبد الله بن خميس‎ ٠١ 
٠ معجم البلدان لياقوت‎ ١ 


١“‏ خزانة الأدب للبغدادي ت ٠١87‏ المطبعة السلفية 
1ه الماهرة 


دا 317ب 


5 خالد بن الوليد البطل الفاتح : ابو زيد شلبي 
المطبعة المصرية ١01‏ ه ‏ 9/7( م. 


06 تاج العروس » محمد بن محمد المرتضى الزيبدى 
ن ١٠٠١6‏ ه 
( الاعلام ) > للزر كلي ٠‏ 


٠١‏ ' سيرة ابن هشام + طبعة مصطفى البابى الحلبى 
سَبَة 06 ه/ ١95‏ م 


4 2 المحبر محمد بن حبيب المتوفي سنة ١5406‏ ه 
طبعة دار المعارفق العثماني بالهند ١١١‏ ه 
6 فتوح البلدان لابي الحسن البلاذرى 
م السعادة يمصىر ١464‏ م 
٠‏ ب لسان العرب لابين منظور ات ١١لا‏ ه 
طبعة مصورة عن بولاق 
١‏ سمط اللآلى لابي عبيد البكري تَ /ال44 ىه 


سنة 1!65854ا ه / ١965‏ م 
؟١؟‏ ايام العرب في الاسلام محمد أبو الفضل ابراهيم 
محمد البجاوي 
الطبعة الثالثئة 02 ه/ ١9548‏ م 
دار احياء الكتب العريية 
"؟ ‏ اعلام النساء عمر رضا كحالة 
المطبعة الهاشمية بدمشق 


ا ل 


25 - فتوح الشام لابي عبد الله الوبقدي المتوفي سنة 
256 ط يروت دار الجيل 
6 - التاريخ الكبير محمد بن اسماعيل البغاري 
طبعة ؟ حيدر اياد الدكن بالهند 


5 خطط الشام محمد كرد 
مطبعة المفيد دمشق ١١21‏ ه / 1١951784‏ م 
الحماسة للبعتري 


ج 7 ط بيروت ١1417‏ ها / 1517م 
4 طبقات ابن سعد 
4 تهذيب التهديب 
"٠‏ 2 مشاهير علماء نجد عبد الرحمن عبد اللطيف آل 
الشيخ الطبعة الاولى ١7"81‏ 19147 م 
الكامل لابن الاثر طبعة دار صادر 0م7١‏ ه 
4560| م سيروت 
؟” - الموشح المرن بانى ت 45 ه 


دار النهضة بمصر ١550‏ م 
81 تهذيب ابن عساكر الطبعة الأولى دمشق ٠‏ 


4" العقد الفريد 


ساع ل 


ْم 


515 


افا 


ل 


,م 


"م 


الموضوعات 


من هو ضرار ‏ اسلامه ‏ ملامح من حياته 
أسرته ‏ ضرار في عهد الرسول ‏ فيحروب 
الردة ‏ في العراق ‏ في الشام ‏ وفاته ‏ 
ضرار في كتاب فتوح الشام 

شبهات 

الهوامش 

شعره 

ضرار شاعرا 

نصوص من شعره 


الى عامر 


"الم 


4 


6م 


/المم 


4م 


8م 


4 


4١ 


الظلم البادى 

عاقبة البغى 

بنى أسد 

التوبة » او خلعت القداح 
في بانقيا 

وبعن منعنا 

ارادت حجان 


المصادر والمراجع 


1 


الرياض ص.ب٠685‏ ات 94ب ؟/ا ا اع 


513 الاضتنيان للطناعي يبرة 
ركم اللرخيص ماص - 17/4/60 1اهر 


هذا الكتا جب 


ييضوار بن الازور ٠٠‏ صحابى جليل من بنى أسد » الذين 
كانت مساكنهم تمتد في اماكن مختلفة من منطمة المصيم في 
تحد © © 
وهو فارس ياسل » وشاعر مجيد ل وكريم سخي ٠٠‏ لكل 

هذه المميزات تناولت هذه الشخصية المثيرة االعدايت والبعث 
في هذا العدد من سلسلة « المكتبة الصغيرة » ٠‏ 

ويسرنى وانا أقدم هذا الكتيب » في هذه السلسلة ان اذكر 
انه الكتيب الثاني فيها الذي يصدر عن صحابى شاعر مقدام 8ه 
” اما الكتاب 00 "فلمد كان عن كعب ‏ سن مالك الخزرجي 
الانصاري 0 1009' 

والكتايان كر كن الجاولة'فى التعريف بشعراء الصحاية اليد 
. سائلا الله تعالى التوفيق للسير في هذا الاتجحاه قدما ٠‏ 


عبد "العزيز الرفاعي 
صاحب المكمية الصغيرة 


213 الاضفهانى للطياعي 


رقم الترخيص ١‏ ص 2 


